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عمرت الدولة العبيدي(١)‏ حوالى مائتين وسبعين سنة (/91؟- 


/له/ 111-55١م):‏ ومن وجهة نظر الدارسين فإن تاريخ هذه 
الدولة يمكن أن يقسم باعتبارات عدة فإذا نظر الباحث إلى مركز 
الدولة فإن تاريخ العبيديين حينئذ يقسم إلى فترتين: 


)١(‏ لقد اختلف كثير من المؤرخين والباحثين في نسب مؤسس هذه الدولة؛ وكانت 


تسميتها بالعبيدية أحد مظاهر هذا الاختلاف الذي استمر حتى وقتنا الحاضرء 
والمنكرون للنسب الفاطمى استخدموا هذه التسمية تعبيرًا عن هذا الإنكار؛ وهو النسبة 
إلى عبيد الله المهمدي مؤسس الدولة الذي ينسبونه إلى سلالة عبدالله بن ميمون بن 
ديصان القداح التنوي المذهب الذي ينتسب إليه الثنوية القائلون بوجود إلهين (إله 
النور وإله الظلمة)؛ والذي تحول إلى التشيع:؛ وأصبح أحد دعاة الإسماعيلية في 
مدينة سلّمية (من أعمال حماه في بلاد الشام). والمتوفى بين سنتي (١17؟-؛/الاه).‏ 
أما القائلون بصحة النسب الفاطمي قعبيد الله المهدي عندهم هو سعيد بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ويه . لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع فضلا انظر: ابن 
حماد: محمد بن علي (ت 778ه/١157م):‏ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم: نشر 
فاندر هايدن؛ مطبعة جول كريونل: الجزائرء 9717١م.‏ ابن الأثير: علي بن أحمد بن 
عبدالكريم (ت ١77ه/8؟”١م):‏ الكامل في التاريخ: دار الفكرء بيروت. /5١١ه.‏ ج2. 
ابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت؛ /الاه/7377١م):‏ البداية والنهاية. تحقيق 
عبدالله بن عبدالمحسن التركيء. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
49 اهء ج6١‏ ص10-7/. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية؛ ط الرابعة, 
مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ١/19م:‏ ص75-017. عبد الحليم عويس: قضية نسب 
الفاطميين أمام منهج النقد التاريخيء دار الصحوة:ء القاهرة؛ 107١ه.‏ محمد السعيد 
جمال الدين: دولة الإسماعيلية في إيران؛ مطابع محيي الدين: القاهرة؛ 910 ام. 
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الأولى هي الفترة الإفريقية. وقد عمرت هذه الفترة حوالي 
خمسة وستين عامًا("). والشانية هي الفترة المصرية؛ وقد استمرت 
هذه الفترة دون انقطاع حوالي مائتين وخمسة أعواء("). في الفترة 
الأولى كانت مدينة المهدية!:) في إفريقية هي مركز الدولة؛ وضي 


(") بدأت من رجب سنة 57553ه/أبريل 08١6م‏ عندما دخل الداعي أبو عبيد الله 


الشيعي رقادة عاصمة الأغالبة» وأزال إمارتهم: وأبطل الخطبة للخليفة العباسي؛ 
وانتهت بخروج المعز من المنصورية - عاصمة العبيديين وقتها - يوم الاثنين 5١‏ 
شوال سنة ١571ه/١‏ أغسطس 17ثم. لمزيد من التفصيل عن هذه الفترة الإفريقية 
فضلاً انظر: ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج. ج8. المقريزي: تقني الدين أحمد بن 
علي (ت 4815ه/ ١غ‏ ١م):‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١2‏ 
تحقيق جمال الدين الشيالء لجنة إحياء التراث الإسلامي: 1/١١اه‏ ج75 ج75 
تحقيق محمد حلمى محمد أحمد. ١155ه‏ - 597١اه.‏ حسن إبراهيم حسن. طه 
ألحمد شرف»غبيد ألله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب, مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة. 1444م. عادلة علي الحمدء قيام الدولة الفاطمية في بلاد 
إفريقية والمغرب؛ دار ومطابع المستقبلء؛ القاهرة؛ ١/15م.‏ 

,020012آ ,121 لم طكا لتمصتته1 عط 01 115]0137ط تاماك لك :زع2.آ عم1آ , تكتوع.] "0 


(؟) بدأت الفترة باستيلاء القائد جوهر الصقلي على الفسطاط في السادس عشر من 


شعبان سنة 5"08ه/الأول من يوليو سنة 159م: وانتهت في المحرم من سنة 
0117ه/ سبتمبر ١7١١م.‏ ولمزيد من التنفصيلات عن ذلك فضلا انظر: عمارة 
اليمني: أبو الحسن نجم الدين (ت 079ه/74١1١م):‏ النكت العصرية في أخبار 
موسى بن المأمون البطائحي (ت /58ه/57١1م):‏ أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤّاد 
سيد.ء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية؛ القاهرة. 19/7١م.‏ عبدالمنعم ماجد: 
إبراهيم رزق الله أيوب» التاريخ الفاطمى السياسى» الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
5ام. 

0 


(؟) إحدى مدن ولاية إفريقية (تونس الحالية) بناها عبيد الله المهدي في ذي القعدة 


سنة ”٠ه‏ في منطقة حصينة يقال لها جَمَّة على شاط البحر الذي يحيط بها 
من ثلاث جهات؛ أصبحت عاصمة للخلافة العبيدية حتى سنة 744ه؛ عندما 
استبدلها إسماعيل بن معد بمدينة صبرة؛ بينها وبين القيروان ستون ميلاً. 
الحمويء ياقوت بن عبدالله (ت 171ه/7518١م):‏ معجم البلدان» دار صادرء بيروت, 
1ه ج0, ص7”5؛ الحميري أبو عبدالله محمد بن عبدالمنعم (ت 8"/اه/ 
م): الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباسء ط الثانية» مكتبة 
لبنان؛ بيروت؛ 1584م. ص١05.‏ 
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الفترة الثانية كانت عاصمة العبيديين مدينة القاهرة("). 

وإذا نظر الباحث إلى هذه الدولة من زاوية القوة والضعف فإنها 
تتوزع بصفة عامة على مرحلتين: مرحلة القوةء وهي المرحلة الأولى 
من تاريخهاء وتشمل الفترة الإغفريقية وجزءًا من الفترة المصرية يصل حتى 
نهاية عهد الحاكم بأمر اللهاأ) سنة إحدى عشرة وأريعماتة للهجرة 
(١٠١٠1م).:‏ وقد تمثلت قوة الدولة إبان هذه المرحلة في توسعها الذي 
تم على حساب العديد من القوى السياسية التي كانت قائمة في الشمال 
الإفريقي(). أما ذروة قوة الدولة في هذه المرحلة فقد برزت في عهد 


(0) القاهرة: بدأ بناؤها في الثامن عشر من شعبان /70ه/السادس من يوليو 115م؛ 


بأمر من الخليفة العبيدي المعز لدين الله لقائده جوهر الصقلي بعد استيلائه على 
مصرء في موقع شمالي العسكر والقطائع يقال له (المناخ)» وبعد ثلاث سنوات 
اكتمل بناوّها. وفضي العام الرابع دخلها المعز ضفي رمضان سنة ١1”"ه/ريونيو‏ ؟/اام, 
وضي سبب تسميتها بالقاهرة ثلاث روايات. كانت مساحتها عند بنائها لا تتعدى 
٠‏ فدان:؛ وقد تم تخطيطها لتكون مسكنًا للخليفة وحاشيته وعسكره فقط دون 
اختلاطهم بسكان مصر أو بمن قدم إلى مصر من القبائل المغربية التي كانت جزءًا 
من جيش القائد جوهر عند استيلائه على مصر. لمزيد من المعلومات عن القاهرة 
وتاريخها فضلاً انظر: المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط 
المقريزية)؛ ج١:‏ ج؟: دار صادر عن طبعة بولاقء: القاهرة؛. ١15717ه/1807م.‏ أحمد 
فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء دار المعارف. الإسكندرية: .١9537‏ 

,1115" 909-973/ 296-362 , داعنتطع 812 ننه علتلطتئةآ أدكتلةن) ع.آ :1 ,لناممتتاعةد[ 


إسماعيل بن القائم محمد بن المهديء ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة للهجرة؛ 
تولى الخلافة وله إحدى عشرة سنة؛ اشتهر بغرابة تصرفاته وأحكامه. كانت له 
شخصية قوية» وكان كريمًا محبًا لسفك الدماء. تسببت أخته ست الملك بقتله فى 
شوال سنة ١١4ه/١7١٠م‏ بمساعدة الأمير ابن دواس بعد أن اتهمها بالزناء وأشاع 
عنها ذلك. ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت ١/1ه/‏ 
7 مم): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباسء دار صادر 
بيروت: 1517١١اهء‏ ج45,: ص554؛ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
(5اه/غ177م): تهذيب سير أعلام النبلاء. ط الأولى؛ نشر مؤسسة الرسالة: 
بيروت»؛ 15١‏ اه ج؟: ص؛ /. 


(0) قامت الدولة العبيدية وتوسعت على أنقاض عدة قوى سيطرت على الشمال 


الإفريقى كان أهمها دولة الأغالبة (84١-197ه)‏ التى قامت في المغرب الأدنى 
أو ولاية أفريقية (تونس). وكانت عاصمتها مدينة القيروان؛ والدولة الرستميّة 
(197-144ه) التى قامت فى المغرب الأوسط (الجزائر)؛ وكانت عاصمتها مدينة 
تاهرت. والدولة المدرارية أو دولة بني واسول (40١-145ه)‏ في المغرب الأقصى - 


د. حمود بن محمد النجيدي 


المعز لدين الله(") وابنه العزيز("). وتمثلت في توسع النفوذ العبيدي 
بالإضافة إلى مصر ليشمل معظم بلاد الشاء!'') وبلاد الحرمين 


- (المغرب). وعاصمتها مدينة سجلماسة:؛ ودولة الأدارسة (17١-577ه)‏ فى المغرب 
الأقصى كذلك. وعاصمتها مدينة فاس. لمزيد من التفصيلات عن هذه الدول 
(نشأتها وتاريخها) فضلاً انظر: ابن عذاري: أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي 
(كان موجودًا سنة ؟١لاه/؟١171م):‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج١,‏ 
ج5.: تحقيق ج؛ سء كولان: أ. ليفي بروفنسال؛ دار الثقافة. بيروت: ١/15م.‏ ابن 
القطان؛ أبو الحسن علي الكتامي (ت 178ه/١177م):‏ نظم الجمان في أخبار 
الزمان» تحقيق محمود مكيء الرباط؛. 974١م.‏ المراكشيء عبدالواحد (ت 179ه/ 
١ام):‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق سعيد العريان» ومحمد العربي, 
القاهرة. 944١م.‏ الداعي عماد الدين إدريس (ت 17/ه/88غ ١م):‏ تاريخ الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب (القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار). تحقيق محمد 
العلاوي» دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 191/5١م.‏ أحمد مختار العبادي: في التاريخ 
العباسي والفاطمي؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية. 19/5, ص750-17716. 

(6) المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم محمد بن المهدي 
عبيد الله؛ ولد في المهدية يوم الاثنين حادي عشر رمضان سنة 5١1ه؛‏ وولي 
الخلافة يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة ١4؟هء‏ وكانت وفاته يوم الجمعة الحادي 
عشر من ربيع الآخر سنة 7740هء كان عاقلا حازمًا كريمًاء ذا علم وأدب» وفيه عدل 
وإنصاف. ابن خلكان؛ وفيات. ج5. ص5”؟؛ الذهبيء التهذيب؛ ج؟. ص١77.‏ 

(9) أبو منصور نزار بن المعز بن المنصور بن القائم بن الملمديء ولد في المهدية يوم 
الخميس رابع عشر المحرم سنة غ4؟هء ولي الخلافة يوم الجمعة حادي عشر ربيع 
الآخر سنة 710هء وكانت وفاته مريضا يوم الثلاثاء الثامن والعشرين رمضان سنة 
5ه كان كريمًا شجاعًا رحيمًا أديبًا حسن الخلق لا يحب سفك الدماء. ابن 
خلكان. وفيات. ج4. ص١57؛‏ الذهبيء التهذيب؛ ج7؟؛: ص؛ /. 

)٠١(‏ في أواخر سنة 709ه/ ١7م‏ وبعد أن انتشر النفوذ العبيدي في مصر أرسل 
القائد جوهر الصقلي جيشا بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي لبسط النفوذ العبيدي 
على بلاد الشام تقويضا للنفوذ العباسي فيها واستفلالا لتطورات الصراع الدائر 
هناك بين الأخشيديين وابن رائق الخزري المدعوم من الخلافة العباسية: ثم بين 
الأخشيديين والحمدانيين؛ ثم دخول قرامطة البحرين في النزاع الدائر بين 
القوتين. لمزيد من المعلومات عن تطورات الأحداث في بلاد الشام والنفوذ العبيدي 
فيها فضلا انظر: ابن القلانسيء أبو يعلى حمزة بن أسد (ت 000ه/160١1١م):‏ ذيل 
تاريخ دمشقء تحقيق آمدروزء مطبعة الآباء اليسوعيين؛ بيروت؛ 190/8١م.‏ ابن ظافر 
الأزدي جمال الدين علي بن منصور (ت ؟١57ه/7١17١م):‏ أخبار الدول المنقطعة, 
تحقيق عصام هزايمه وآخرون: دار الكندي للنشر والتوزيع؛ عمان؛ 959١م‏ ج١.‏ 
محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» دار الفكر 
العربي؛ القاهرة؛ /5641ام. خاشع المعاضيدي: الحياة السياسية في بلاد الشام 
خلال العصر الفاطميء ط الأولىء؛ دار الحرية للطباعة؛ بغداد. 510ام. 
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الشريفين!''). أما مرحلة الضعف فإنها تمتد من عهد الظاهر لإعزاز دين 
الله(" ') وحتى نهاية الدولة سنة سبع وستين وخمسمائة للهجرة (١١ام).‏ 
وإذا نظر الباحث إلى الدولة العبيدية من خلال مدى سيطرة الخليفة 
على مقاليد الأمور فيها فإنها تقسم إلى ثلاث مراحل: في المرحلة 
الآولى التي انتهت مع نهاية عهد العزيزء كان الخليفة هو صاحب الكلمة 
العليا في رسم سياساتها وتنفيذ مخططاتهاء وفي المرحلة الثانية التي 
صمل عهدي الحاكم والظاهر وحوالي ثلثي عهد المستنصر("'), 
تضاءل نفوذ الخليفة وضعف في فترات؛ وبرزت سلطته وقوته في 


العدد الثاني ربيع الآخر476١ه»‏ السنة الثالثة والثشلاثون 
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)١١(‏ قامت في مكة والمدينة إمارة محلية سئة / "١ه‏ تولاها جماعة من بنى الحسن 
بن علي بن أبي طالبء ومن بني جعفر الطيار بن أبي طالبء وكثيرًا ما حدث تنازع 
بين الجماعتين حول شؤون الإمارة والإشراف على الحرمين» وقد اسشتس المعز 
العبيدي هذا النزاع للتدخل في شؤون الحجاز (مكة والمدينة). فأخذ يتقرب إليهم؛ 
ويتوسط للصلح بينهم؛ ويرسل إليهم الأموال والهداياء وبعد اسل بر 
مصر سنة 557ه اعترف به أمراء الحجاز إماما وخطبوا له على المنابر؛ ثم أصبح 
هذا الاعتراف مدبديًا بين العبيديين والعباسيين:؛ إذ سار أمراء مكة من بنى الحسن 
وبني جعفر ثم بني هاشم بعدهم على سياسة نفعية. وصاروا يخطبون لمن يدفع لهم 
اي الأمر الذي اعورك اتيطر” في أحوال اعجار سوا وص 
التفصيل عن ذلك فضلاً انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 5 ل 
أبو زيد عبدالرحمن بن محمد رتم ٠لهره‏ 1ام) : العبر وديوان المبتداً والخير 
(تاريخ ابن خلدون) منشورات الأعظمي؛ بيروت» ام ج. محمد جمال الدين 
سرور: النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب. ط الأولىء دار الفكر العربى. 17579اه. 
)١١(‏ الظاهر لإعزاز دين الله: أبو الحسن على بن الحاكم منصور بن العزيز نزار» ولد 
يوم الأربعاء العاشر من رمضان سئة 90"هف وبويع له بالخلافة يوم عيد الأضحى 
سئة ١١اغهه‏ وتوضي ليلة الأحد النصف من شعبان سنة اااؤأه كان حسن السيرة 
عادلا, أهمل أمر دولته بملذاته وحيه للراحة والدعة .ابن ظافرء أخبار الدول 
المنقطعة. جل صسصغ 435١‏ ابن الأثير, الكامل» جل ص ١١-٠ ٠١‏ 

(؟1) المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله على بن الحاكم بأمر 
٠4هء‏ وولي الخلافة يوم الأحد منتتصف شعبان سنة 477هء وكانت وفاته ليلة 
الخميس الثامن عشر من ذى الحجة سنة 441ه؛ كان سيئ التدبير: مفرطا فى 
المنقطعة: جل ص١‏ ١5؛‏ ابن خلكان: وفيات»؛ ج20 ص؟ة؟؟. 
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فترات أخرىء أما فى المرحلة الثالثة والأخيرة التى بدأت من سنة 
ست وستين واريصنيانة للهوجرة (11075-غ/ا*ام)ء وانتهيت بسقوط 
الدولة؛ فإن نفوذ الخليفة قد تقلص بشكل كبيرء بل إنه في بعض 
السنوات لم يكن له ولو قدر ضئيل من النفوذ على الإطلاق. 

وأيضًا يمكن للباحث أن ينظر إلى الدولة العبيدية من زاوية 
سيطرة مراكز القوى فيهاء بمعنى سيطرة طائفة معينة على الكثير 
من المواقع المؤثرة في الدولة؛ وبالتالي التغلغل بنفوذها إلى ما هو 
أبعد في حياة الدولة السياسية والاقتصادية. 


ومن هذه الزاوية يوجد فى تاريخ الدولة العبيدية قترات عدة:؛ منها 
ذلك من الفترات التى برزت فيها طائفة من دون طائفة أخرى(*'). 


)١14(‏ لتكسب التنافس فى خدمتها اعتمدت الخلافة العبيدية على عدة عناصر من 
أجتاس مختافة::واسكمن الاعتماد والتعدى حتى سقوظ الدولة العبيدية؛ فمتن 
ظليورها كن الغرب اعدث فلن السصير البزبري (المقارية): وسعرف مثهم طرائف 
عدة, أشهرها كتامة وزويلة والمصامدة والباطليين والبرقية؛ وبعد استقرارهم فضي 
مصدر اععون: العو السيدى على مق عرهوا ب (أولاد الثاين) وهم هخ الفاليك النذيخ 
يؤتى بهم صغارًا ويتربون وينشأون في خدمة الدولة؛ ثم ظهر ميل العبيديين إلى 
استخدام عناصر مشرقية من الديلم والأتراك الذين عرفوا بالمشارقة؛ واستخدم 
العبيديون إلى جاتب هؤلاء السودان الذي كرت اعدادهم في مص رمن العهد 
الطولوني؛ وأخذوا في الزيادة في العصر العبيدي حتى بلغت أعدادهم خمسين أو 
ستين ألفًا في عهد الحاكم: كذلك استخدم العبيديون عناصر من المرتزقة الروم 
والأرمنء وأيضا استخدموا الكرد كما استخدموا القبائل العربية التي استوطنت 
مصر وخصوصاا قبائل قيس وهلال وطيي وكلب. 
وطبيعي أن يحدث بين هذه العناصر الكثير من التنافس والنزاعات بل والحروب 
الدامية بجدًا عن مخدالحهة وعقاكًا على تفردهم وسيظ ركهم على ماكز القرار في 
الدولة: لمزيك من التفصيل عن هذه العناضس وأوضاعها وتزاغاتها فى العصدر 
العبيدي فكلا انظزه الخريري: اتعاظ الحنقاء جاء ب" اين الأفين الكامل: جل 
ص0١18+1١1.‏ موسى لقبالء دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها 
إلى متخصف القرن الخامس الهفجري: الشركة الوطفية للحن والكوزيس الجزاكن 
8م. عبدالمنعم ماجد: الإمام المسمتنصر بالله الفاطمي؛ مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة. ١147م:‏ ص١17:‏ 114. إبراهيم أيوب: التاريخ الفاطمي الاجتماعي. 
الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت 4517 ام: ص10 77. 
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ومن أهم الفترات التي انعكست تأثيراتها بشدة على الدولة 
العبيدية. حقبة نفوذ العناصر الأرمنية(''): وتبدأ هذه الفترة من 
منتصف سنة ست وستين وأربعمائة للهجرة (74١٠١م).‏ وهو التاريخ 
الذي أسندت فيه الوزارة العبيدية إلى بدر الجمالي الأرمني الأصل(! '), 
وتنتهي هذه الفترة في الأسبوع الثاني من جمادى الأولى سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة للهجرة (77١١م),‏ وهو التاريخ الذي ركم فيه 


(15) ترجع أصول الأرمن إلى القبائل الآرية المعروفة ب(الهندوأوربية). قدموا من 
أواسط آسياء واستوطنوا المنطقة التى عرفت بأرمينية فى (آسيا الصغرى).؛ وبهذا 
اتصلوا ببلاد الشام؛ وارتبطوا معها سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا في فترات عدة؛ وزاد 
اتصالهم بها بعد اعتناقهم النصرانية أواخر القرن الثاني الميلادي على يد القديس 
جريجوريوس المنير الملقب برسول أرمينية. أصبحت أرمينية جزءًا من الدولة 
الإسلامية منذ الفتوح الإسلامية الأولى؛ وشهد القرن الخامس الهجري /الحادي 
عشر الميلادي تطورات سياسية صاحبت توسع الأتراك السلاجقة في آسيا 
نحو بلاد الشام؛ كان أهمها هجرة الأرمن إلى الأجزاء الشمالية من بلاد الشام 
نحو قليقية والرهاوتل باشر وأنطاكية وأرتاح وكفردبين. ثم في تاريخ لاحق 
نتشروا في المناطق الجنوبية من بلاد الشام في بيت المقدس والكرك والشوبيك 
وعمان: ومنها بدأ تسربهم إلى مصر حتى كانت هجرتهم الكثيفة إليها مع الوزير 
بدر والسنوات التالية فى ظل بروز نفوذ العناصر الأرمنية فى الديار المصرية. 
التاريخ, دار مكتبة الحياة. بيروت» ؟مكام. عبدالرحمن محمد العبدالغنى: 
أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من البيزنطيين والمسلمين؛ مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي: الكويت. 19894م. فايز نجيب إسكندر: أرمينية بين البيزنطيين والأتراك 
1417 ام. 
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(11) سيف الإسلام أبو النجم المستنصري بدر بن عبدالله الجمالي؛ نسبة إلى جمال 
الدولة أبي الحسن علي بن عمار صاحب طرابلس الشام الذي اشتراه غلاماء 
فتربى عنده؛ وتقدم في الخدمة حتى ولي دمشق للخليفة المستنصر سنة 00غ6ه, 
كان ذا سطوة وبطش وهمة وهيبة:» مات فى سنة //4ه بعد مرض طال به. ابن 
الصيرفي أمين الدين علي بن منجب بن سليمان (ت 047ه/27١١م):‏ الإشارة إلى 
من نال الوزارة. تحقيق أيمن فؤّاد سيدء الدار المصرية اللبنانية: القاهرة. ١٠1١هه‏ 
ص؛1؛ ابن خلكان. وفيات الأعيانء: ج؟. ص8؛ 4: ١15؛‏ الذهبيء التهذيب؛ ج": 
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الوزير بهرام الأرمني("١)‏ على الخروج من القاهرة تحت ضغط القوات 
المعادية والمناوتة لتغلفل النفوذ الأرمني في الدولة العبيدية/"1). 

ويمكن للباحث أن يسمي هذه الفترة بحقبة النفوذ الأرمني 
لاعتبارين محددين: 

الأول يتصل بقمة السلطة في الدولة العبيدية. حيث تخلى الخلفاء 
العبيديون عن مركز الصدارة في الدولة لصالح قادة الأرمن ابتداءً 
من بدر الجماليء وانتهاء بالوزير بهرام الأرمني. 

والاعتبار الثاني يتصل بالقوة العسكرية التي يناط بها عادة تنفيذ 
سياسات الدوئة كما ترسمها قمة السلطة. والقوة العسكرية الرئيسة 
في هذه الفترة كانت أيضًا بيد عناصر أرمينية الأصلء؛ فقد أحضر 
بدر الجمالي معه عددًا كبيرًا منهم ولحق بهم آخرونء وبهذه القوة 
الآرمنية تغلب بدر على القوى المناوئة وخاصة العناصر التركية التي 
سيطرت على مقاليد الآمور في الدولة حتى بدا وكأنها على وشك 
الإظالحة بالتظاء من الساسه 2 

بعد ذلك بقيت العناصر الأرمنية هى القوة المؤّثرة على الساحة 
الشياة وده وي 


(11) تاج الدولة أبو المظفر بهرام بن أسد الأرمني؛ أقام في الوزارة سنة واحدة وعشرة 
أيام: ثم استعفى ولبس الصوف وترهب, وبنى له مكانًا في قصره يتعبد فيه حتى 
مات في شهر ربيع الآخر سنة 5؟0هء وفي رواية أنه مات مسمومًا بعد أن قبض 
عليه رضوان بن ولخشي في صعيد مصر في رمضان سنة ”057ه. وأحضره إلى 
القاهرة. ابن ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص551-7150؛ ابن ميسر: تاج الدين 
محمد بن علي (ت /511/17ه/77١م):‏ أخبار مصر (المنتقى)؛ تحقيق أيمن فؤّاد سيد, 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية: القاهرة. ١/9١م.‏ ص77١-155؛‏ ابن أيبك 
الدواداري: أبو بكر عبدالله (ت 57/اه/0؟17م): كنز الدرر وجامع الغررء ج75 
(الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية) تحقيق صلاح الدين المنجدء لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. ١٠8؟١ه.؛‏ ص/ 650 .018:0١5 0١17‏ 

(14) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. ص”51؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة:؛ ج١2‏ 
صه؛ "؟؛ ابن الأثير. الكامل؛ ج8: ص705. 
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حقية نفود العناصر الأرمنية: 

استغرقت هذه الفترة حوالي خمسة وستين عامًا مع سنوات 
انقطاع محدودة ومتناثرة. وفي هذه الفترة تعاقب على منصب 
الخلافة العبيدية أريعة خلفاءء كان أولهم المستنصر بالله؛ ثم من بعده 
ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله(*'2: وتلاه ابنه أبو علي المنصور 
الآمر بأحكام اللذا" !)1 وا كيو الخليفة الحافط لدين الوذ" . 


ونلتفت إلى منصب الوزارة في الفترة نفسهاء فنجد أنه تعاقب 
عليه ستة من الوزراء. خمسة من الآرمنء أولهم بدر الجمالي الذي 
بدأت وزارته في جمادى الآولى سنة ست وستين وأربعماثة للهجرة 
(74١1م):‏ واستمر في منصبه حتى وفاته في ربيع الآول سنة سبع 
وثمانين وأربعمائة للهجرة (54١٠م).‏ وثانيهم هو الآأفضل بن بدر 


(19) المستعلي بالله أحمد بن المستنصر بالله معد بن الظاهر علي بن الحاكم بن 
العزيز بن المعزء ولد في العشرين من المحرم سنة 515ه؛ وبويع بالخلافة في 
الثامن عشر من ذي الحجة سنة 4/1ه»ء وتوفي بمصر يوم الثلاثاء السابع عشر من 
صفر سنة 56غهء. كان حسن السيرة ضعيف الشخصية. ابن القلانسيء ذيل تاريخ 
دمشق؛ ص١‏ ١؛‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص5؟7؟: 4؟؟؛ ابن خلكان؛ وفيات. 
جا ص11786 180. 

)7١(‏ الآمر بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله أحمدء ولد يوم الثلاثاء 
الثالث عشر من المحرم سنة ١435هء‏ وبويع له بالخلافة يوم وضاة أبيه يوم الثلاثاء 
السابع عشر من صفر سنة 430ه. ومات مقتولاً على يد جماعة من النزارية 
(المؤيدين لخلافة عمه نزار بدلاً من أبيه) يوم الثلاثاء ثاني ذي القعدة سنة غ057ه 
كان سيِئيّ السيرة ظامًا للرعية سفاكا للدماء. مظهرًا ولعه باللهو والمجون. ابن 
القلانسيء الذيل. ص58؟؛ ابن ظافر الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص4؟7, ١54؛‏ ابن 
خلكان؛ وفيات؛ ج0: ص79 .5١7‏ 

)5١(‏ الحافظ لدين الله أبو ميمون عبدالمجيد بن أبي القاسم محمد بن المستتصر معد 
بن الظاهر عليء ولد في المحرم سنة 4717ه, أصبح وليا للعهد يوم مقتل الآمر 
بأحكام الله يوم الثلاثاء الثاني من ذي القعدة سنة 014ه. ثم بويع له بالخلافة يوم 
مقتل الوزير أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي في النصف من المحرم سنة 077ه, 
وكانت وفاته ليلة الأحد الخامس من جمادى الآخرة سنة غ4ه. حجر عليه في 
بداية عهده. ثم نازعه ولده حسن على تدبير أمور الدولة؛ كان حازم الرأي؛ جامعًا 
للأموال بخيلاً. ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص١7‏ 5594؛ ابن خلكان؛ وفيات, 
جء ص 770 /33017. 
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العماكى!'1) الذى عن طرياذ فى مخضصي الوؤارة: 1ذإنه امهم فيه 
حتى اغتياله في رمضان سنة خمس عشرة وخمسماتثة للهجرة 
(١1١1م).»‏ وهو الذي عمل مع ثلاثة من الخلفاء. هم المستنصر بالله 
لعدة شهورء والمستعلي بالله طوال مدة خلافته. والآمر بأحكام الله 
حوالي عشرين سنة من مدة حكمه. وثالثهم وإن لم يكن أرمني الأصل 
ولكن يمكن أن يوصف بأنه أرمني بالانتماء هو المأمون البطائحي('"), 
الذي وزر في شوال سنة خمس عشرة وخمسماتة للهجرة (77١١م):‏ 
وحتى أوائل رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة للهجرة (5؟١١م),‏ 
وكان قبل وزراته أحد أعوان بدر الجمالي ومن بعده ابنه الأفضلء 
ومفة كدهموا خوياتك عليلة ليده الأسترة: 

شت الدولة العبيدية بعد ذلك حوالي خمسة أعوام ومنصب 
الوزارة شاغرا؛"). ثم ومع بداية عهد 
الحافظل لدين اللهه غادت القوة إلى 
بيت بدر الجمالي من جديد. ففي 
اليوم السادس عشر من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائً 


عاشت الدولة العبيدية حوالي 
خمسة أعوام ومتنصب الوزارة شاغر 


و 5 


)١١(‏ الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن بدر بن عبدالله الجماليء ولد في عكا سنة 
هه وتولى الوزارة في أثناء مرض أبيه في ربيع الأول سنة 4/17هء وقتل بمؤامرة 
من الخليفة الآمر بأحكام الله يوم الأحد ثاني عيد الفطر سنة 6١05ه.‏ كان حسن 
الاعتقاد وحسن السيرة عادلا صائب الرأي والتدبير عالي الهمة قوي الشخصية. 
ابن الصيرفيء الإشارة. ص ١-٠٠١‏ ١٠؛‏ ابن القلانسيء الذيلء ص”7١5-7١٠؛‏ ابن 
ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص775, 770 . 

(39) أبو عبدالله محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام المعروف بالأمير المأمون 
بن البطائحي (نسبة إلى البطائح موضع في العراق بين واسط والبصرة)؛ وعندما 
عليه الخليفة الآمر ليلة السبت رابع رمضان سنة 519هء واعتقله ثلاث سنين: ثم 
ج١ء‏ ص556؛ ابن الأثيرء الكامل. ج/. ص56 ١؟!؛‏ ابن خلكان: وفيات. ج0. ص555 . 

(4؟) ابن القلانسيء الذيل. ص59؟؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة,. ج١.‏ ص١‏ 54؛ ابن 
أيبك, الدرة المضيئة: ص ةغ: 05ه. 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر1418١هء‏ السنة الثالثة والثلاثون 


حك 


لأعك 
ل 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية 2 55 


للهجرة (١5١١1١م)؛‏ فرط احنيدا"١)‏ حقيب يدر وزيرًاء فرضن على 
الحافظ من قبل أتباعه أو المؤيدين لفكرة استمرار النفوذ الأرمني ضفي 
الدولة العبيدية, وقد حمل الوزير الجديد لقب 'الأكمل" 3 ولم يمكث 
في الؤؤازة طويلاً: حيت قتل في متقصف المحرم من السنة التالية 
سنة ست وعشرين وخمسمائة للهجرة (١15١1م)[1').‏ 

بعد مقتل الأكمل أسند منصب الوزارة إلى أرمنى بي آخر ذلك هو 
الأمير يانس7""): وهو من أتباع الأفضل وممن 50066 مدة طويلة: 
ومن خلال هذه التبعية ترقى حتي وصل إلى منصب متولي الباب!/ 0 
وكانحظ يانس :فى الوزارة خلياة: إذ إنه لم يعمر فيها سوى تسعة 
أشهر وأيام, وتخلص منه الحافظ عن طريق وضع السم له في ماء 
الوظروو ا" 


(0؟) أبو على الأكمل أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي المعروف 
بكتيفات: اعتقله الآمر عند مقتل أبيه الأفضلء وبعد مقتل الآمر ثاني ذي القعدة 
سنة 074ه أخرجه الجند من الاعتقال وبايعوه وزيرًا كان ذا رأي وسياسة 
وتدبيرء عادلاً جواداء قتل في النصف من المحرم سنة +517ه في البستان الكبير 
خارج القاهرة بتدبير من الخليفة الحافظ لدين الله. ابن القلانسي. الذيل, 
ص؟؟؟!؛ ابن ظافر. الدول المنقطعة. ج1١‏ ص 755١‏ 47؟؛ ابن خلكان؛ وفيات؛ ج؟, 
ص 7-70 . 

(7؟) ابن ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص 755١‏ 47؟؛ ابن أيبك: الدرة المضيئة. ص00؛ 
اللقريزي: اتماظ الحتفا: خ"::صن12: 

(7) السعيد أبو الفتح يانس الحافظي الروميء كان غلامًا للأفضلء؛ ثم أصبح من 
مماليك اماهون البطائمي..وترقى هي الخدمة غنده حثى ولي الوزارة بعد خروجه 
من الاعتفال يوم بويع الحافظ بالخلافة في المحرم من سنة ١01هء‏ ومات مسمومًا 
بتدبير من الخليفة الحافظ ثانى ذى القعدة؛ وقيل: فى السادس والعشرين من ذى 
الحجة سنة 077هء كان ذا هيبة بعيد الغور كثير الشر. ابن المأمون: أخبار مصرء 
ص"5؟؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص5 ؟؛ ابن الأثير؛ الكامل؛ ج/: ص770. 

(2) وترد في بعض المصادر بلفظ متولي حجبة الباب وحجبية الباب؛ والمقصود منها 
موحاجب ياب الوزين إذ إثها من الوظائف الخايعة تعد اين الاميون, أخبار مصين: 
ص" ص07: مل 14. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل؛ ج42 صة *؛ ابن أيبك: الدرة المضيثة؛ ص/0401؛ المقريزي: 
الخطط؛ ج؟؛: ص17 . 


(8 


د. حمود بن محمد النجيدي 


وعقب التخلص من يانس تولى الحافظ الأمر بنفسه؛ واستعان في 
إذارة شؤون الدولة ياتحد ]لاد فح ؤثكف تحن ازسة خغايرة ذاتغل 
بيت الحافظء لم تنته إلا بعد تخلص الخليفة - وعن طريق السم - 
من ابنه وولي عهده الحسن|!:' "2 بعد ذلك أسند الحافظ وزارته إلى 
بهرام الأرمني. وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة للهجرة (50١١م).:‏ وقد استمر هذا الأآرمني النصراني في 
الوزارة العبيدية حتى جمادى الأولى من سنة إحدى وثلاثين 
وخمسماثة للهجرة (517١١م[(١).‏ 

هؤلاء هم الرجال الستة الذين تعاقبوا على منصب الوزارة إبان 
حقبة نفوذ العناصر الأرمنية؛ ويعد الأفضل بن بدر الجمالي أهم 
هؤلاء على الإطلاق؛ وذلك لطول مدة توليه من ناحية؛. ولتأثيره 
الشديد على مجريات الأحداث من ناحية ثانية. 
بداية النفود: 

تعد سنة ست وستين وأربعماتئة للهجرة (174١٠م)‏ سنة تحول 
أساسية في تاريخ الدولة العبيدية. وسنة فاصلة في مصير ومستقبل 


(*") يعد وني الحافظة الخالاظة جمل ابنه آنا قراب حيدرة وليًا للعهد ظلم يرضن يذلك 
ولده أبو علي حسنء. فجمع الأجناد وأراد القبض على أخيه الذي احتمى بأبيه, 
فحصرهما في القصرء وطالب والده بتسليمه؛ فأرضاه بتعيينه وليًّا للعهد, ثم 
اسقيه بالأم وله ببق لأبيه غير الاشى. شحسيده أخوه حيدرة الدى جمع المسباكر 
لقتال أخيه. لكنه مني بهزيمة قتل فيها معظم المؤيدين له؛ وزاد هذا الانتصار من 
نفوذ أخيه وتسلطه فى الدولة؛ فاعتقل والده الخليفة الحافظ فى القصر ومنعه من 
الخروج أو التصرف بأمور الدولة: وعمل على التخلص من أمراء الدولة؛ فاجتمعوا 
وعزموا على خلع الحافظ وولده. فأقنعهم الحافظ بإمهاله بعض من الوقت 
لكلف مق ابن اخراسطله وإسجال سيد اك احضو على ا لمكن من ذللكا قبطن 
عليه واعتقله؛ فطالبوه بقتله وهددوه إن لم يفعل بقتل ابنه وخلعه من الخلافة, 
فاضطر إلى الرضوخ لمطالبهم فسئّمه. وقيل: أمر بخنقه حتى مات. 
لمزيد من التفصيل عن ذلك فضلاً انظر: ابن القلانسى؛ الذيل: ص”47؟. ابن ظافر: 
الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص757؟: 144. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج؟: ص55 16١ ,١‏ . 

(١؟)‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص :"؛ ابن الأثيرء الكامل» ج/. ص5 5؟!؛ ابن 
أيبك؛ الدرة المضيئة. صغ .0١0-0١‏ 


العدد الثاني ربيع الآخر476١ه»‏ السنة الثالثة والثشلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 


ته 


اعة 


الحقبةالأرمنية في تاريخ الدولةالعبيدية 2 الا 


هذه الدولة بين اتجاهين: اتجاه نحو السقوطء واتجاه نحو العودة إلى 
القوة من جديد؛ ونرجع إلى الوراء قليلاً فنجد أن التاريخ قد سجل 
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات وقوع العديد من مظاهر التصدع 
والانهيار في بنيان الدولة العبيدية: إذ إنه ابتداءً من سنة أربع 
وخمسين وأربعمائة للهجرة (17١٠م)‏ وفعت مصر فريسة لحرب 
أهلية مدمرة استغرقت أكثر من عشر سنوات؛ وقد ظهر فى أثناء 
هذه الحرب ومشكل واضيع انيرا قطي ف القوة العسكرية القن 
كانت تستند إليها الدولة. فالجنود الأتراك تحت قيادة الحسن بن 
الحسين بن حمدان!"') كانوا يشكلون القوة المناوكة لنفوذ الخليفة 
العبيدي المستنصر بالله. وفي مجابهة هذه القوة كان يقف مع الخليفة 
وأتباعه العبيد أو السودان. 

وفي هذه الحرب رجحت كفة العناصر التركية. وسيطروا تحت فيادة 
زعيمهم ابن حمدان على قسم كبير من الأرض المصرية؛ وفرضوا 
إرادتهم على الخليفة» وطبقوا معه سياسة الاستنزاف الاقتصادي. 
وقد نجحوا في هذه السياسة إلى أقصى درجات النجا-!"). 

وقد ارتبط بهذه الحرب الآهلية وترتب عليها وقوع مصر في أزمة 
اقتصادية طاحنة أطلق عليها المؤرخون لعنفها وقسوتها اصطلاح 


(؟5) الأمير المظفر ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن أبي عبدالله الحسين بن ناصر 
الدولة أبو محمد الحسن بن عبدالله بن حمدان التغلبي»؛ قدم إلى مصر بعد 
انقراض دولة الحمدانيين في الموصل على يد البويهيين؛ وجعله المستنصر من كبار 
قواده. وعينه في ولاية دمشق سنة 437ه ثم في ولايتها للمرة الثانية سنة ٠40ه,‏ 
ثم واليّا على ريف مصر (شرقه وغربه). زاد نفوذه بعد أن أصبح قائدًا للجنود 
الأتراك فى مصر في مواجهة السودان. وخاض ضدهم معارك طاحنة؛. سعى 
للقضاء على الخلافة العبيدية وخلع المستنصرء ودخل في صراع مع الخلافة مما 
كان سببًا في قتله سنة 476هء في داره على النيل المعروفة بمنازل العز على يد 
بلدكوز التركي مقدم الأتراك الذي تتبع إخوته وأفراد أسرته في جميع أنحاء مصر 
فقتلوا عن آخرهم .ابن القلانسي؛ ٠الذيل.‏ ص”87: 81؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة: 
ج١؛‏ ص١‏ ١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج/. ص90١١1: .1١١8‏ 

(؟١)‏ ابن الصيرفيء الإشارة. ص10؛ ابن القلانسيء الذيل» ص85: ؟5؛ ابن الأثير 
الكامل؛ ج4: ص 01١0‏ 18١١؛‏ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7؟. ص777: /717. 


فى 


د. حمود بن محمد النجيدي 


"سقوات القددية"(*'): ويشنييهون قتسوقيا وضدد سثواتها بالستوات 
بسنة ازع وستين وأربعمائة للهجرة (160* امكلا١‏ ام) 5 
وفوق هذا وذاك فإن الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية كان لهما 
تأشوهها اليك على الدياة المساضية: وهو الكاقو الدى هر مدو ة 
قوية في شكل أزمة وزارية حادة بلغت ذروتها في سنة سبع وخمسين 
وأربعماتة للهجرة (10١٠١م)‏ والسنتين التاليتين لهاء ويكفي لتوضيح 
حجم الأزمة الوزارية الإشارة إلى أنه في ذلك العام تتابع على منصب 
الوزارة تسعة رجال مكث فيها بعضهم مدة يوم واحد فقط/*): وأن 
الخليفة المستنصر قد اضطر إزاء هذه الأزمة أن يعلق منصب الوزارة 
لعدة شهور(7). 
هذه الأزمة الحادة بأبعادها الثلاثة لم تكن داخلية خالصة:؛ بل 
اشتركت في تشكيلها مؤثرات خارجية:؛ وها هو ذا مؤرخ مصر ابن 
ميسر يقول عن الزعيم ابن حمدان: 'وأخن في إقامة الدعوة 
(4*) عن هذه الشدة أسبابها ومظاهرها ونتائجها فضلاً انظر: المقريزي: إغاثة الأمة 
بكشف الغمة, القاهرة. ٠194١م؛‏ ص١"‏ وما بعدها. ابن تغري بردي: أبو المحاسن 
جمال الدين يوسف (ت 174/ه/ 2٠١‏ ١م)»‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 
عن طبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 7/١١هء‏ ج4. ص١١‏ وما بعدها. راشد 


البراوى. حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين: مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة. 74؟١١اه؛‏ صرفف 000.59 

(5؟) أصاب الاضطراب والتدهور معظم مرافق الدولة وإداراتها ومن ذلك الوزارة التي 
أصبحت هدفًا لكل طامح ذي مصالح شخصية: وأوضح مثال على هذا هو التغيّر 
السريع للوزراء. ومن ثم قصر مدة توليهم؛ فمنهم من أقام سبعة عشرة يومّاء ومنهم 
من أقام عشرة أيام؛ ومنهم من أقام أقل من ذلك. وذاك الذي أقام يومًا واحدًا هو 
أبو عبدالله محمد بن أبي حامد الذي كانت ألقابه أطول من مدة توليه الوزارة. ابن 
الصيرفي:؛ الإشارة. ص817, 41: 497:47 ابن ميسر. المنتقى: ص79-١7؛‏ ماجد. 
الإمام المستتنصرء ص”7؛ محمد حمدي المناويء الوزارة والوزراء في العصر 
الفاطميء دار المعارفء القاهرة؛ ١1517م؛‏ ص١5‏ 7117. 

(7؟) ابن الصيرفيء الإشارة. ص40؛ ابن أيبك؛ الدرة المضيئة. ص87؟. 
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مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 


ته 


5 
سهد 


الحقبة الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية )2 “الا 


العباسية بيمصرء وإزالة خلافة الفاطميين'("), كما يذكر عنه كل من 
ابن العديم والمقريزيل" ' أنه بعث في سنة ثنتين وستين وأربعماتة 
للهجرة (79١٠م)‏ نسرلا إلى ألب أرسلان!" ') يستدعي عساكره ليسلم إليه 
ديار مصرويغير الدعوة. أما ابن الأثير فإنه يقول عن تلك التظلورابعة 
'"وقطع خطبة المستنصر بالإسكندرية ودمياط؛ وكانا معه. وكذلك جميع 
الريف؛ وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب خلعًا ليخطب له بمصر(”؟). 


إذا نظر الباحث إلى ظروف مصرء ومدى التردي الذي وصلت إليه 
أوضاعها في السنوات السابقة على سنة ست وستين وأربعمائة للهجرة 
(77١٠1م).ء‏ فإنه يكاد يجزم بأن هذه الدولة قد غدت بالفعل على حافة 
الانهيار النهائي؛ وذلك لأنها فقدت مقومات استمرارهاء الاقتصادية منها 
وأيضًا السياسية والعسكرية؛ ولم يكن للدولة العبيدية أن تبتعد عن 
نهايتها المحتومة إلا بما يشبه المعجزة!!*). وقد سجل التاريخ أن 
مجيء بدر الجمالي إلى مصر كان بداية لتأثيرات غيرت مجرى 
الأحداث في الدولة العبيدية» وجنبتها إلى حين خطر الانهيار النهائي. 


(0") المنتقى. ص1؟. 

(8؟) ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله زت ٠17ه/717١م):‏ زبدة 
سح ود . تحقيق سامي الدهان:ء المعهد الفرنسي للدراسات العربية, 

مشق؛ 7177١ه.‏ ج7: ص3١‏ ؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7: ص707. 

اه الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن جغري بك داود بن ميكائيل بن 
سلجوقء ولد سنة 454ه في خراسان:ء وتولى السلطنة عقب وفاة عمه طغرل بك 
في ذي الحجة سنة 00غه بعد نزاع مع أخيه سليمان: كان حسن السيرة دينا عادلاً 
حازمًا كثير الفغزو والجهاد. توفي يوم السبت آخر ربيع الأول سنة 516ه. ابن 
الأثير. الكامل؛ ج8/. ص؟١١؛‏ ابن خلكان؛ وفيات. ج0. ص15 . 

(غ) الكامل؛ ج4: ص7١١1.‏ 

(41) يقول ابن الصيرفي (الإشارة ص10) عن هذه الأوضاع: 'وكانت الأحوال يومئذ 
بالحضرة قد فسدت, والأمور قد تغيرت؛ وطوائف العساكر قد تبعثرت وتحزبت, 
والفتن بينهم قد اتصلت وتأكدت, والوزراء يقنعون بالاسم دون الأمر والنهي, 
والرخاء قد أيس منه؛ والصلاح لا يطمع فيه ولواته قد ملكت الريف؛ والصعيد 
بأيدي العبيدء والطرقات قد انقطعت برًا وبحرًا إلا بالخفارة الثقيلة والكلفة 
الكبيرة مع ركوب الغرر وشدة الخطرء والمارقون ينوي بعضهم لبعض الاحتيال 
والغدر. ويضمر كل منهم لصاحبه الاغتيال والبغي' . 


و 


د. حمود بن محمد النجيدي 


ف دهز جسارف الآرلتو هو للف السام وضل يدن الججالي إلى 
مصر قادمًا من بلاد الشام؛ وقد ارتبط بمجيئه تغيّر الصورة القاتمة 
الث كانت تعنعها حصون. ديق أدهذا الرجل الأزملى فل وجت في 
استدعاء المستنصر إياه لنجدته وإعانته فرصة لا تعكوص يستطيع من 
خلالها أن يغير صورته السيئة التي ارتبطت بفشله أكثر من مرة في 
بلاد الشام. خاصة وأنه قد تقدم به العمرء ولم يعد هناك مجال 
لتجارب أخرى فاشلة1 ١‏ 

كان بدر الجمالي على ما يبدو يدرك جيدًا أن السر وراء أزمة 
الدولة العبيدية يكمن في الجنود الأتراك وعدم إخلاصهم وولائهم 
للدولة؛. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الأتراك كانوا وراء 
الفشل الذي سي يه ور هي كلمن سايق وصور وفي ضوء هاتين 
الحقيقتين اشتر, ط بدر على المستنصر حين استدعاه لإنقاذ دولته - 
كما يقول ابن ميسر - "أن يستخدم معه عسكرًاء ولا يبقي على أحد 
الأخير إلا أن 00 ام ات - قدموا بحرا 
في وقت لا يعد ركوب اليحر فيه فأمواء وسجل التاريخ وصول يدر 
إلى عاصمة الدولة العبيدية لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ست 
وستين وأربعمائة للهجرة (14١٠1م)[4*).‏ 

توجهت همة بدر إلى سرعة التخلص من قادة الأتراك». وقد 
نجحت خطته فى ذلك نجاحًا كبيرًا. وذلك بفضل جنوده من الأرمن,» 

(غ) فشل بدر في حكم دمشق التي أسند إليه حكمها مرتين؛ مرة سنة 400ه.؛ وأخرى 
سئة /0غأهف كما أنه لم يتمكن من الاستيلاء على صور مرتين: الأولى في سنة 
7ه والثانية في السنة التالية. فضلاً انظر: ابن الصيرفيء الإشارة. ص4 4؛ ابن 
القلانسيء الذيل. ص١4.‏ 47: 48؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة,؛ ج١؛‏ ص؛؟!؛ 
المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص١١5.‏ 


(5؛) المنتقى؛ ص١1‏ . 
(44) ابن ظافرء الدول المنقطعة, ج١,‏ ص؛؟؟؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص١١7.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر1418١هء‏ السنة الثالثة والثلاثون 
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ويتحدث المقريزي عن الأسلوب الذي تخلص به بدر من قادة الأتراك». 
فيقول: "وقد رتب أصحابه ليقتل كل واحد أميراء ويكون له جميع ما 
بيدهء خلما سكروا وامتد عليهم رواق الليل صار يخرج كل واحد من 
باب» ويسلمه إلى غلام من غلمانه ويمصي إلى داره» فيتسلمها بما 
فيها من الخدم والآموال؛ غلم يصبح الصباح إلا ورؤوس الجميع بين 
يديه وقد أحاط كل رجل من أصحابه على دار أمير من الأمراى 
وأحاط بجميع ما كان له'(19). 

وهكذاء وفى ليلة واحدة أو فى ضرية واحدة. فضى بدر على قادة 
الأتراك الذين كانوا داء الدولة العبيدية وسبب أزمتهاء والمرجح أنهم 
لو ظلوا على فيد الحياة لجعلوا مهمة بدر في مصر تمنى بالإخفاق. 

وانطلاقا من هذه البداية المشجعة واصل بدر جهوده فى تخليص 
الدولة العبيدية من السلبيات العديدة التى تراكمت خلال السنوات 
السايقة, 'فقويت شوكته واشتدت وطأته. وعظم أمره فمحسر عن 
ساعد الجد. وشمر ساعد الاجتهاد. والتقط المفسدين:ء فلم يبق على أحد 
منهم. وتطلبهم في القاهرة ومصر حتى أتى على جميعهم القتل17*). 
وستين وأربعمائة للهجرة (14١١-170١٠١م)‏ إلى الوجه البحري؛ فأوقع 
بقبيلة لواته. وقتل مقدمهم سليمان اللواتي("*) وابنه. واستصفى 
جميع ما كان له ولقومه. وأسرف في قتلهم حتى يقال: إنه قتل منهم 

(88) الشريزي؛ اقفاظ الحمفاء جادضن؟ 1 "خضلا انظى أيضًا الخطظ» عاص 

(51) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج7؟: ص؟١7.‏ 

(21) زعيم قبيلة لواته البربرية أو مقدمهم. وكانت إحدى القبائل المغربية التي قدمت 
مع جوهر الصقلي عند استيلائه على مصرء سكنوا نواحي دمياط وتنيس» وقد 
قاوموا نزول بدر ومن معه من الجنود الأرمن عند وصوله؛ ولكنه أوقع بهم وقتل 
مقدمهم سليمان اللواتي؛ وقتل معه الكثير من اللواتيين» وصادر أموالهم» واستولى 


على أملاكهم. ابن الصيرفي,» الإشارة, ص١‏ 3؛ ابن ميسر» المنتقى؛ صاغ؛ المقريزي:» 
اقحال الحلا 12 7114 


كلا 


د. حمود بن محمد النجيدي 


فشترين ألا( )روما شعلة يدر يلوافه فغل تظيرة كل من المنا دكين 
للدولة في دمياط؛ والقسم الغربي من الدلتا(؟*). 


الجمالى نشاطه إلى الصعيدء وقد نجح فى تحطيم فوة التحالف 
المعادي للدولة والمكون من جهينة والثعالبة والجعافرة(:*). كما أن 


اتعاظ الحنفاء ج؟. ص؛ ١؟؛‏ الخططء ج١.‏ ص7/7. 

(49) إقليم الدلتا شمال مصر المعروف بالريف شرقًا وغريًا والمعروف أيضًا بأسفل 
الأرض (الوجه البحري حاليًا)؛ ومدينة دمياط من أهم مدنه. وهي ثغر من ثغور 
الإسلام؛ وقد سكنت الإقليم عدة قبائل عربية ومغربية؛ منها قبيلة لواته وقبائل 
طيئّْ وقيس وهلالء: ومن فروعها بني قرّة وبني سنبس وغيرهم., وكانت هذه 
القبائل مصدر إزعاج دائم للدولة: وعنصر فقوة للثائرين عليها في أحيان كثيرة. 
المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب. تحقيق عبدالمجيد 
عابدين: القاهرة. ١157١م.‏ ص" , 9, 50: 45 ؛ عبدالمنعم ماجدء المستنصر. ص14 -١‏ 
6 ؛ محمد حمدى المناوىء الوزارة والوزراء. ص١7 .1١84 ١‏ 

(00) جهينة قبيلة عظيمة لها بطون كثيرة؛ ينتسبون إلى جهينة بن زيد بن ليث بن سعد 
بن أسلم بن عمر الحاف بن قضاعة بن مالك الحميري: هاجرت أعداد كثيرة منهم 
وجودهم في مناطق الحدود مع بلاد النوية؛ كان دورهم كبيرًا في نشر الإسلام في 
بلاد النوبة» وكانت مشاركتهم في الأحداث خلال العصر العبيدي مؤثرة. أما تعلبة 
فهي بطن من طيىّ القحطانية ينتسبون إلى ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن 
الغوث بن طيىّء قدموا إلى مصر في قترة مبكرة: ونزلوا إقليم الشرقية. ثم نزحوا 
في تاريخ لاحق إلى جنوب مصرء وشاركوا القبائل العربية الآخرى النفوذ والتآثير 
فى الأوضاع التى عاشها صعيد مصر. أما الجعافرة فهم المنتسيون إلى جعفر بن 
مصر في القرن الثالث الهجريء ونزلوا المنطقة الوافعة بين منفلوط وسمالوط» 
ونزل بعضهم في أسيوطء وكانت لهم الزعامة على القبائل العربية التى استوطنت 
مصر حتى تاريخ متأخر. لمزيد من التفصيلات عن القبائل العربية في مصر فضلا 
انظر: المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب. القلقشندي: أبو العباس 
أحمد بن عبدالله بن محمد (ت ١7/ه‏ /118١م):‏ نهاية الآرب في معرفة أنساب 
العرب. تحقيق إبراهيم الأبيارى, القاهرة. 504١م.‏ عبدالله خورشيد البري: القبائل 
العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة: دار الكاتب العربي للطباعة 
إبراهيم: زناتة والخلافة الفاطمية؛ مكتبة سعيد رأفت, عين شمسء القاهرة: 1/51ام. 


العدد الثاني ربيع الآخر476١ه»‏ السنة الثالثة والثشلاثون 
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التوفيق كان حليفه أيضًا في القضاء على كنز الدولة('*) الذي تمرد 
طمن السيادة السيدية: متخن | من غديتة أسوادا؟ة) مركزا لتمروول0), 


وآخر الانتصارات الكبيرة في سجل إنجازات بدر العسكرية حدث 
في أواخر رجب من سنة تسع وسكين وأربعمائة للهجرة (ز/ا/ا ٠م)‏ 
حينهما القضبورت كواكه اتتضانًا ستاهفا على أتسز السلجوقي!؛؟*) ومن 
انضم إليه من مناوثيه ومناوثي الدولة العبيدية(**). 


(01) من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» خدت الجر يم الى مهدر في نمت 
ه/ 1057م في خلافة التوكل العيابسي: وتفرقوا في جهات كثيرة. واتخذوا من 
أسوان مركرًا لهم ثم انتشروا في مناطق مختلفة من شمال النوبة. وفي سنة 
ه/ ١٠١٠م‏ ظفر شيخهم أبو المكارم هبة الله بن أبي يزيد بن إسحاق المعروف 
بالأهوج المطاع وبأبي ركوة الأموي؛ وهو من ولد هشام بن عبدالملك بن عبدالرحمن 
الداخل عدو الحاكم بأمر الله العبيدي الذي منحه لقب كنز الدولة, وأصبحت 
ربيعة بعد ذلك تسمى بني كنزء واستمر تأثيرهم ونفوذهم في صعيد مصرء وهو ما 
جعلهم في نزاع دائم مع الحكومة المركزية في القاهرة حتى نهاية دولتهم أو إمارتهم 
في سنة 410ه/1517م. لمزيد من التفاصيل فضلا انظر: المقريزيء البيان 
والإعراب. ص”47: 47. عطية القوصي: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية؛ ط الثانية, 
دار المعارف القاهرة؛ ١/15م.‏ محمود السيد, تاريخ القبائل العربية في عصر 
الدولتين الأيوبية والمملوكية. مؤسسة شباب الجماعة؛ الإسكندرية: 1994م: ص0 . 
أحمد لطفي السيد, قبائل العرب في مصر. ص5ه: .7١‏ 

(05) أكبر مدن الصعيد وأهمهاء كانت مركرًا لتجمع عدد من القبائل العربية التي 
هاجرت إلى صعيد مصرء وكانت مركرًا تجاريًا مهما وملتقى لعدة طرق وسوقا 
لعدة تجارات: كما أنها كانت ثغرًا مهمة على بلاد النوبة تتبع زمن الدراسة كورة 
القوصية. ياقوت, معجم البلدان» ج١؛‏ ص١5!؛‏ المقريزي؛ الخطط؛ ج١.‏ ص8/١٠,‏ 
917 ؛ سعاد ماهرء محافظات الجمهورية العريية المتحدة فى العصر 
الإسلامي مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة, مج١”؟؛‏ ج١:‏ مايو 509ام؛ ص1 4: 0/. 

(07) ابن الصيرفيء الإشارة. ص45؛ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص0؟!؛ ابن 
ميسر. المنتقى. ص" ؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص .7١‏ 

(04) أتسز بن أوق الخوارزمي عرف بإقسيسء ولقب بالمعظم من أمراء التركمان وأحد 
قادة السلاجقة في بلاد الشام الذين قضوا على النفوذ العبيدي؛ كان حسن السيرة 
خيرًا ديناء قتله تتش بن آلب أرسلان السلجوقي عند تملكه بلاد الشام في ربيع 
الأول سنة 11١غ4هه.‏ ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. ص١١‏ !١؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ 
ج8:.ص1؟1. 

(04) قاد أتسز في السنة المذكورة حملة إلى مصر هدفها القضاء على الدولة 
العبيدية, أشرك فيها جموعًا من العرب والتركمان: بلغ عددهم ما يزيد على 
عشرين ألفاء واختلفت المصادر في أسباب فشل الحملة؛ والمشهور أن بدرًا الجمالي - 


1,8 د. حمود بن محمد النجيدي 


تعد سنة تسع وستين وأربعمائة للهجرة (/11١١م)‏ سنة حاسمة في 
مصير الدولة العبيدية. فقد ترتب على تلك الانتصارات الكبيرة التي 
حققها بدر ورجاله ضد مناوئيه من جهة وأعداء الدولة من جهة 
الشرى» إضادة شرطن السيطرة العبيدية على كل انساء النياز المصيرية: 
وهي السيطرة التي تعرضت للانتقاص كثيرًا في السنوات السابقة: 
كما ترتب على تلك الانتصارات المحافظة على ما بقي من نفوذهم في 
بلاد الشاف إة إن اتقصضدان يدن كد اتسر السلجوقي لا يقل شأنا 
وقيمة عن انتصاراته الأخرى؛ وذلك لأنه بهذا الانتصار قد وضع حدا 
لمحاولات السلاجقة التي كانت تستهدف انتزاع مصر من العبيديين. 
كنا ادل السعا هل الأعال التق كلنها نتاوكو الدولة السبيدية على 
التحالف مع القوات السلجوقية والعمل معهاء وهي الممثلة للخلافة 
العياسية : 

على أي حال فإن تلك الإنجازات التى حققها بدر في الميادين 
العسكرية انعكست إيجابيًا وبشكل قوي على الحياة الاقتصادية, 
وأوضح الأدلة على ذلك ما أشارت 
إليه المصادرل'*) من إعفاء المزارعين 
من خراج ثلاث سنوات متتالية, 
وكانت النتيجة إصلاح أوضاع 
الفلاحين: الذين نشطوا للعمل والإنتاج حتى ترفهت أحوالهم: 
واستغنوا في آيامه. كما دبت الحياة من جديد في الحركة التجارية: 


الميادين العسكرية انعكست إيجابيا 
وبشكل قوي على الحياة الاقتصادية 


- استطاع استمالة بعض العرب والتركمان؛ فغدروا بأتسز وتخلوا عنه؛ فاجتمع 
عليه جنود مصر وهزموه. لمزيد من التفصيلات عن ذلك فضلا انظر: ابن 
القلانسيء الذيل» ص5١٠:‏ ؟7١١.‏ ابن الأثيرء الكامل. ج/. ص77١-174.‏ محمد 
سالم بن شديد العوفي: العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية, 
ط الثانية, بيروت؛ ”"٠1١اه.ء‏ ص9؟١١‏ وما بعدها. 

(01) ابن ميسرء المنتقى. ص١05-0؛‏ المقريزي؛ الخططء ج١.‏ ص77/"؟؛ ماجد., الإمام 
المستنصرء ص1860١.‏ 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر1418١ه‏ السنة الثالثة والثلاثون 
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وآخذ التجار يستقرون في مصر أو يفدون إليها بتجاراتهم. وكانت 
النتيجة أن استعادت القاهرة مكانتها التجارية من جديد. وذلك يعد 
نزوح التجار عنها إبان سنوات الشدة("2). 

استمر بدر الجمالي في إصلاحاته؛ الأمر الذي أدى إلى إنقاذ 
الدولة العبيدية من انهيار كان متوقعًاء بل وأعاد إليها قدرًا كبيرًا من 
قوتها وهيبتها السابقة؛ أو كما عبّر المقريزي: "عادت به أبهة الخلافة 
الفاطمية بعد تلاشي أمرهاء وعمّرت الديار المصرية بعد خرابها 
واضمحلال أحوال أهلها'(08). 

وقد شملت الأعمال الإصلاحية لبدر جميع المقومات الأساسية 
للدولة؛ الاقتصادية والسياسية وأيضًا العسكرية؛ وللدلالة على النجاح 
الكبير الذي تحقق نتيجة الإصلاحات ما شهدته الأوضاع الاقتصادية 
من نشاط وازدهار أدى إلى ثراء الدولة وزيادة أرصدتها المالية: 
ويكفي أن نعرف أن بدرًا الجمالي قد خلف في بيت المال عند وفاته 
مبلغ ستة آلاف ألف دينار: وأربعمائة ألف درهه!(؟"). 

إن هذا الدور يعد إنجارًا كبيرًا إذا تذكرنا الانهيار الاقتتصادي 
الكامل الذي عانت منه الدولة ولعدة سنوات قبل مجيء بدر 
وسيطرته على مقاليد الآمور فيها. 

قام بدر بجهوده هذه في خدمة الدولة العبيدية بصفته أرمني 
الأصل كرس إخلاصه وولاءه لهذه الدولة؛ وكان السند الأساسي لبدر 
في مهامه المتعددة والخطيرة جنوده الذين جاءوا معه من بلاد الشام: 
والذين يلتقي معظمهم معه في أصله الأرمنيء كما يرجح أن كثيرًا من 
الآرمن جاءوا إلى مصر واستقروا بها وعملوا تحت قيادة زعيمهم., 

حالة مصر الاقتصادية. ص5 3؛ 15. 
(08) الخططء ج١:‏ ص587. 
(049) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص١؟77.‏ 


ع 


د. حمود بن محمد النجيدي 


وعلى أثر هذه التطورات شهدت مصر تغيرات جوهرية في عدد من 
المجالات ذات التأثير المباشرء فالجيش العبيدي اختفى منه أو على 
الآقل تضاءل إلى حد كبير وجود العنصر التركيء وفي المقابل احتل 
الجنود الآرمن مكان الصدارة؛ كما تغلغل كثيرون من الأرمن إلى 
المواضع الحساسة في قصر الخلافة وفي المناصب البارزة الأخرى 
في الدولة/١).‏ 

وفي عبارة موجزة يمكن القول عن بدر الجمالي إنه أنقذ الدولة 
العبيدية من انهيار محققء أما الثمن الذي حصل عليه بدر مقابل 
هوا الاتق رذ كانه كين يافظ وكعه الكنيشة السييوف كفو كدان 
المقتصر يالل عن سلطائه عفار مة بكدني] بالجوافي الشكلية أما 
القوى الحقيقية والفعاليات المؤثرة فقد انتقلت كلها إلى بدر الجمالي 
الذي يقول عنه ابن ميسر: 'وكان يحكم مصر تحكم الملوك, ولم يبق 
للمستنصر معه أمرء وسلم إليه الأمور(''2. ويقول عنه المقريزي: 
'فلما كاتبه المستنصرء ودخل إلى القاهرة تحكم في بلاد مصر تحكم 
الملوك؛ ولم يبق للمستنصر من أمرء وألقى إليه مقاليد مملكته. وسلم 
إليه أمور خلافته(5١).‏ 


أما ابن تغري بردي فإنه يقول عن هذا الوزير: 'وانفرد أمير 
الجيوش بدر الجمالي بالأمر إلى أن مات في خلافة المستنصر("), 
وفي مناسبة أخرى يقول عنه: 'وصار الأمر كله له؛ وليس للخليفة 


؛١ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاءج؟. ص0١1: 77؛ ماجدء الإمام المستنصرء ص97‎ )1١( 
.١78ص المناوي؛ الوزارة والوزراء.‎ 

. المنتقى. ص07‎ )1١1( 

(17) اتعاظ الحنفاء ج؟. ص5؟؟. 

(؟1) ابن تغريء النجوم الزاهرة؛ ج40: ص77. 

(14) النجوم الزاهرة؛ ج4. ص١54١.‏ 
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ولقد أكدت السياسة الداخلية وإدارة شؤون الدولة التي سار 
عليهما الوزير الجمالي حدوث هذا التطور الرئيسء ويكفي أن ألقي 
الضوء على مجموعة أحداث مترابطة لها مغزاها البعيد في توضيح 
ذلك. وتحديد مركز القوة الحقيقي في الدولة العبيدية آنذاك: ففي 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة للهجرة (84١٠١م)‏ جعل بدر الجمالي ابنه 
الأفضل وليًا للعهد. ولقد استخدم المقريزي للدلالة على هذا التطور 
لفظا له دلالته. وهو لفظ السلطنة؛ إذ يقول: 'وجعله ولى عهده فى 
السحاقة [10اءواسخقواء القرورى لهيذا اللشكل تعبنبر وفيق عن 
السلطات الواسعة التي كان يمارسها بدر الجماليء وهذه السلطات 
تجاوزت إلى حد بعيد سلطات الوزارة: وانتقلت إلى مستوى سلطات 
السلطنة. وهو ما يدل بوضوح على التغيير الكبير والخطير في إدارة 
شوون الدولة دن تاحية وعلى عدف ها بلتعيدى الجباتك من فقو 
ومركز فيها من ناحية ثانية؛ الأمر الذي جعله وبكل ثقة يعين ابنه وليّا 
للعهد من بعده في تطبيق لمبدأ الوراثة. وهو تطور يحدث لأول مرة 
في الدولة. 

والحدث الثاني وقع في سنة سبع وثمانين وأربعمائة للهجرة 
(54١٠1م)‏ وعقب وفاة بدر الجماليء فقد عيّن الخليفة المستنصر في 
وزارته أميرًا اسمه لاون('). وفعلا خلعت عليه خلع الوزارة؛ ولكن 
أنصار بدر أكرهوا الخليفة على التراجع عن موقفه. وسحب هذا 
التعيين. كما فرضوا الأفضل وزيرًا(")؛ وبمعنى أدق تنفيذ ما سبق أن 
رسمه أبوه من جعله وليًا للعهد من بعده. 


(10) اتعاظ الحنفاء ج”؟؛ ص١57.‏ 

(17) ويسمى صافيًّاء ويلقب بأمين الدولة؛ كان من أجل غلمان بدر الجمالي وممن بلغ 
عنده درجة عالية من المكانة والثقة» قبض عليه الأفضل بن بدر ليأمن خيانته 
واستمر فى معتقله إلى أن مات. ابن الصيرفى؛ الإشارة. ص98: ص١٠٠؛‏ ابن 
ميسرء المنتقى. ص؛0؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”. ص 777-9751 . 

(17) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص١551.‏ 
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أما الحدث الثالث فقد وفع في السنة نفسهاء وبعد شهور من 
الحدث السابق»؛ حيث نجح الأفضل من إبعاد منصب الخلافة عن 
ولي العهد نزار بن المستنصرا"). وتعيين ابن آخر من أبناء الممستنصر 
في ذلك المنصب هو أبو القاسم أحمد "المستعلي بالله", والذي كانت 
تربطه بأسرة بدر الجمالي رابطة المصاهرة(؟١).‏ 

وكما هو واضح من تلك الأحداث الثلاثة فإنه يتأكد تنا من خلالها 
أن مركز القوة الحقيقي في الدولة العبيدية قد انتقل إلى أسرة بدر 
الجماليء وأنه لم يتبق للمستنصر ومن جاء بعده سوى الجوانب 
الشكلية. 

وللحقيقة أقول: إن الثمن الذي دفعته الخلافة العبيدية لبدر 
الجمالي وأسرته لم تتضح كل أبعاده في عهد المستنصر وأيام بدر 


(18) هو الابن الأكبر للمستنصرء وكان مرشحًا للخلافة من بعده لكنها صرفت عنه 
إلى أخيه أبي القاسم أحمد؛ فلجأ إلى الإسكندرية يدعمه عدد من الأمراء في 
مقدمتهم نصر الدولة أفتكين وابن مصال اللكي الذي كان نزار ينوي تعيينه وزيرًا 
بدل الأفضل بن بدرء وتحصن في الإسكندرية؛ وتلقب بالمصطفى لدين الله ولعن 
الأفضل على المنابر. فخرج الأفضل لقتاله. فحاصره في الإسكندرية مرتين في 
سنة /48ه/50١٠١م؛‏ نجح في الثانية في القبض على نزار ومن معه من الأمراء. 
فكان آخر العهد بهم. ويعد خروج نزار ثم مقتله أول انقسام حقيقي في الدعوة 
العبيدية» وظهر ما يعرف بالإسماعيلية النزارية المؤيدين لخلافة نزار في مقابل 
الإسماعيلية المستعلية نسبة إلى الخليفة المعين المستعلي بالله. ولرخض النزارية 
للأوضاع التي فرضها الأفضل بعد اختفاء نزار ووفاته. خرجوا من مصر إلى بلاد 
الشام والعراق وبلاد فارسء وكان منهم إسماعيلية ألموت الذين عرفوا بطائفة 
الحشيشية أو الباطنية؛ وهناك غيرهم في جهات أخرى. لمزيد من التفصيل عن 
ذلك فضلاً انظر: ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج8: ج4. المقريزي: اتعاظ الحنفاء 
ج؟: ج5. أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
السادس الهجريء الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة. /94١م.‏ عارف تامرء تاريخ 
الإسماعيلية (الدولة النزارية)» رياض الريس للكتب والنشرء لندن؛ ١199م.‏ محمد 
كامل حسين: طائفة الإسماعيلية: تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة. 1909م. 

(15) الفارقي. أحمد بن يوسف بن علي (ت بعد سنة 05157ه/71١١م):‏ تاريخ 
ميافارقين وآمد (تاريخ الفارقي)» دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ 914؟١ه.‏ ص717؟؛ 
ابن ميسره المنتقى. ص١/.‏ ص49؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟. ص١7"‏ . 
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الجماليء بل اتضحت في الفترة اللاحقة التي سيطر فيها الأفضل 
بن بدر سيطرة كاملة على الدولة؛ مما يحمل الباحث أن يقول عنها 
وبحق: إنها الفترة الذهبية إبان السيادة الآرمنية. 
الفكرة الذهبيك: 

يعد عهد الأفضل العهد الذهبي لنفوذ الأرمن في الدولة العبيدية؛ 
فمن ناحية أخن يطبّق مبدأ الوراثة في منصب الوزارة وإمرة الجيش, 
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة العبيدية التي تصير فيها 
الوزارة وراثية. وهذا إنما هو دليل على أن بدر الجمالي لم يكن ينظر 
إلى منصب الوزارة في إطاره التقليدي المعروفء. بل إنه جعل منه 
منصبًا يفوق مدلوله بكثيرء إذ جعله منصبًا مساويًا لمنصب السلطان: 
وهذا ما يمكن استخلاصه من إيراد كلمة السلطنة في العبارة التي 
أوردها المقريزيء كما لا يغيب عنا الألقاب التي استخدمها في أثناء 
وزارته» وزادت عن ألقاب الخليفة في مؤشر يدل على أن الطموح 
الأرمني لم يكن محصورًا في الوزارة فقط. 

ومن جانب آخر سجل التاريخ للجيوشية (أتباع أمير الجيوش بدر 
الجمالي) ومعظمهم من الأرمن: أنهم تحدوا الخليفة المستنصر بالله 
وفرضوا عليه إرادتهم: ويتضح هذا من الحوار الحاد الذي دار بين 
الجانبين: والذي بينه المقريزي بقوله: "وشرع الآمراء في مخاطبة 
المستنصر في إبطال وزارة لاون» وهو يأبى عليهم حتى طال الخطاب؛ 
فقال المستنصر: إذا أقمنا قصبة قبل أمرناء فقال الأمراء: إذا أقمت 
هذه القصبة قطعناها بهذه السيوفء وجردوا سيوفهه(""). 

ويبدو من هذا الحوار أن المستنصر كان يريد تحرير نفوذه من 
تسلط الأرمنء. غير أن الجانب المناوئ لرغبة المستنصر بالله كان 
أقوى منه. وبتآثير هذه القوة أرغم الخليفة العبيدي على إبطال وزارة 


)7١(‏ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص8/؟. 
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لاون وإسنادها الى الأفضلء؛ وبمعنى أدق: أرغم على إقرار ما أراده 
دو الحجائى. قل للقدياكة رمح طشن مقر انه رحيقها مدل أبقه رلك 
للعهد من بعده. 


ويغلب على الظن أن الأمير لاون هذا كان أرمني الجنس؛ لآنه كان 
أحد غلمان بدر المقربين('"). وفي ضوء هذا يستطيع الباحث أن يتبين 
بعض ملامح الخطة التي حاول المستنصر بالله أن يسلكها في محاربة 
تغلفل النفوذ الأرمني. وهذه الخطة كانت تقوم على تفريق وحدة 
الأرمن ببذر الشقاق بينهم واستعداء بعضهم على بعضء. فتضعف 
فوتهم,» ومن ثم يسترد الخليفة العبيدي نفوذه من جديد. 
وإذا لم يكن باستطاعة المستنصر بالله تنفيذ خطته هذه في حياة 
بدر الجماليء فإنه كان بمقدوره -حسب اعتقاده- تنفيذها بعد 
مماته؛ لذا استغل الظرف الذي أعقب وفاة أمير الجيوش فقام 
بمحاولته؛ غير أن أتباع بدر وابنه الأفضل نجحوا في إفشال ذلك. 
ويبدو أن الآأفضل كان يعمل لتحقيق خطة وضهعها أبوه بدرء وهي 
خطة محكمة طويلة المدى لسيطرة أسرته على الدولة العبيدية: ومن 
الركاكز الأساسية للوصول إلى هذه الغاية: المصاهرة التى تمت بين 
البيكق: كه زوج دن اتصدييت اللف آنا القابي احنيد دن 
المسسصيرا؟'). ولس واكهًا علن وحة التحرين ها إذا كاة االسكتصير 
أو بدر الجمالي هو الذي اتخذ المبادرة لإقامة هذه المصاهرة؛ ولكن 
المؤكد أن فكرة المصاهرة إن لم تكن المبادرة فيها من قبل أمير 
الجيوش فإنها قد وجدت ترحيبًا كبيرًا منه؛ وذلك لآنها ليست 
(71) ابن الصيرفي:؛ الإشارة. ص98: ص١٠٠.‏ 
(؟7) أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبو تميم معد بن علي؛ ولد في العشرين من 
المحرم سنة 4717ه/”7١٠١م,‏ وبويع له بعد وفاة أبيه في الثامن عشر من ذي الحجة 
سنة 4/1ه/94١٠١م:‏ وبقي فيها سبع سنين وشهرين تقريبّاء مات يوم الثلاثاء ١١‏ 


صفر سنة 430:ه/ ٠١‏ ١ام؛‏ وعمره سبع وعشرون سنة وشهران. ابن ظافرء الدول 
المنقطعة. ج١.‏ ص7”9, 4؟5؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: ج١.‏ ص786١‏ . 
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مصاهرة عادية؛ بل إنها تعني من وجهة نظر الزعيم الأرمني إحكام 
سيطرة أسرته على الدولة العبيدية؛ فهي في هذا الإطار تعد 
مصاهرة سيانبية وك شو هذا النيم يكن إدرالع قس :الاطفل 
لخلافة المستعلي بالله. حتى ولو كان ذلك ضد رغبة وتعاليم ووصية 
المستنصر بالله. وفي ضوء هذا الفهم أيضًا يمكن تفسير التطورات 
التي تتابعت عقب وفاة بدر في سنة سبع وثمانين وأربعماثة للهجرة 
(94١1م)‏ بأنها كانت في الحقيقة حلقة في سلسلة أعمال ترمي في 
النهاية إلى تحقيق الخطة التي رسمها بدر الجمالي["). 

ويرجع بنا التاريخ إلى الوراء عدة سنوات: فنجد أن العلاقات 
كانت متوترة بين نزار بن المستنصر من ناحية والأفضل بن بدر من 
ناحية أخرى. وأن سبب هذا التوتر هو ما كان يعمد إليه الأفضل من 
إظهار التعالي والاحتقار للأسرة الحاكمة. كما هو الحال عند دخوله 
قصر الخلافة راكبّاء الأمر الذي حرك ثائرة الأمير نزار. فما كان منه 
إلا أن ضاح قاكلاً: "اتؤل يا آومتي يا تجسن '149). 

ويسجل التاريخ أيضًا أن الأفضل كان يعارض الأمير نزار في 
أموره. ويرد شفاعته؛ ويضع من قدره؛ ولا يرفع رأسًا لأحد من غلمانه 
وحاشيته. بل يحتقرهم ويقصدهم بالأذى والضررل*"). 

هذه الخلفية السيئة للعلاقات بين نزار والأفضلء إضافة إلى 
سياسة الأفضل من أجل السيطرة على الدولة: هما السبب في عدم 
استجابته لما أراده المستنصر في أثناء مرضه الأخير من تجديد البيعة 
لابنه نزار؛ بل إنه دافعه وأخذ يسوّف ويماطل حتى توفي الخليفة(' '). 


(/) تخيلا انظر اللماشية رقم زجية): 

(74) ابن الأثيرء الكامل؛ ج/. ص72١؛‏ المقريزيء الخططء ج١.‏ ص177 . 

(75) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”؟. ص١‏ !؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج0: 
ضص127: 

(77) ابن ميسرء المنتقى. ص ١1؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟: ص؟1: 10 . 
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إن نجاح الأفضل في عدم تمكين المستنصر بالله من تجديد البيعة 
لابنه نزار يعد خطوة إيجابية لصالحه في صراعه من أجل تحديد 
مستقبل الدولة العبيدية يما يتفق وأهدافه السياسية: أما الخطوة 
الإيجابية الثانية فكانت في نجاحه في تخويف قادة الجيوش من نزار 
لكبر سنه والتفاف الكثير من الأتباع حوله؛ أما أحمد "المستعلي بالله 
"الذي أشار به فإنه كان صغيرًا لا يخشى منه على مستقبل نفوذهه!""). 
والتطور الإيجابي الثالث الذي خطاه الأفضل هو نجاحه في إثارة 
الفرقة بين أبناء المستنصر بالله. في الوقت الذي اتخذ فيه الأمير 
نزار موقفًا عدائيًا صريحًا ضد الأفضل والمستعلي نجد أن الأميرين 
إسماعيل وعبدالله قد بايعا أخاهما الأصغر بالخلافة1"): ويعني هذا 
أنه في الوقت الذي استطاع فيه الأفضل أن يكون مع الجيوشية جبهة 
قوية فإن أولاد المستنصر بالله كانوا متفرقين: وهذا ما ساعده فى 
الغباية غلى تخفيق مخططه فى السيطرزة على الدولة العنيدية من 
خلال زوج أخته الخليفة الصغير والضعيف المستعلي بالله. 
لقد أكدت المصادر التاريخية على أن فترة الأفضل بن بدر 
الجمالي هي الفترة الذهبية لسيطرة الأرمن على شؤون الدولة 
العبيدية وعلو شأنهم وقوة نفوذهم فيها. ونجد أن تلك المصادر تجمع 
على حقيقة واحدة. هي أن الكلمة الأخيرة والحاسمة في شؤون 
الدولة الفاطمية كانت للأفضلء وأن نصيب المستعلي بالله من 
الخلافة لم يكن يتعدى الاسم والمظاهر الشكلية. 
يقول ابن القلانسي عن المستعلي أنه كان 'لازمًا قصره كعادة أبيه 
المستنصر بالله منكفنًا بالأفضل7(""). ويقول ابن ميسر عنه: "ولم يكن 
(2) الفارقيء؛ تاريخ الفارقي. ص118-17717؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص؟7١-5١؛‏ 


ماجدء الإمام المستنصر؛ ص960١-195.‏ 
(79) ذيل تاريخ دمشق؛ ص١4١.‏ 
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له سيرة تذكرء فإن مدبّر أموره الأفضل7'"): ويقول الذهبي: 'وما كان 
للمستعلي مع أمير الجيوش حل ولا ربط17*). أما المقريزي فيقول: 
"ولم يكن للمستعلي سيرة تذكرء فإن الأفضل كان يدبر أمر الدولة 
تدبير سلطنة وملك لا تدبير ا ويقول يكنا 'ولم يكن 
الخلفاء من الحجر والتدقيق عليهم(؟"). ويقول عن الخليفة المستعلي: 
'وكان المتصرف فى دولته وزيره الأفضل سيف الإسلام شاهنشاه بن 
أمير الجيوش(9"). 

من هذه النصوص يتبين لنا بوضوح أن الأفضل كان يتحكم في 
الدولة العبيدية تحكمًا مطلقاء وأنه لم يكن مجرد وزيرء وإنما كان 
مصر على أيامه؛ وأن يحتل بعضهم مراكز مؤثرة وحساسة في إدارة 
الدولة. مساندة للأفضل فى تحكمه فى مصائرها. وحتى أولئك 
الذين لم يكونوا أرمنا في أصلهم الجنسي فإنهم قد تبنوا أفكار 
الآأرمن ومخططاتهم التي ترمي في النهاية إلى السيطرة على 
مقدرات الدولة العبيدية. 
وتسعين وأربعماثة للهجرة (١١١١م)‏ وفي شهر صفر منها. حيث 


(60) المنتقى. ص9 . 
)8١(‏ تهذيب سير أعلام النبلاء. ج؟: ص/. 
(؟8) اتعاظ الحنفاء ج؟: ص77 . 

(87) الخططء ج١.‏ ص7017. 

(84) النجوم الزاهرة. ج4. ص777 . 

(640) النجوم الزاهرة. ج4. ص”67١‏ . 
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الأفضل بن بدر الجمالي على الدولة؛ فبعد وفاة الخليفة المستعلي 
بالله. خلفه ابنه الطفل أبو على المنصورء وقد أقامه الفضل فى 
منصب الخلافة تحت لقب 'الآمر بأحكام الله'(1"). ا 

ونستطيع أن نتبين مقدار نفوذ الأفضل في الدولة العبيدية 
وتحكمه في مقدراتها وشؤونها كافة إذا نظرنا إلى أمرين: الأول هو 
سن الخليفة الجديد. فقد كان عمر الآمر عندما ولي منصب الخلافة 
خمس سنوات» والآمر الثاني هو أن آم الآمر هي ست الملك ابنة يدر 
الجمالي وأخت الأفضل شاهنشاه.؛ وهذا التطور عامل مؤثر في 
التحكم المطلق الذي لا تحده حدودء والذي صار يتمتع به الأفضل في 
أمور هذه الدولة. 

نعم فالأفضل صار منذ هزيمته للأمير نزار أقوى الشخصيات 
السياسية في مصر العبيدية: وقد أقام قوته على ثلاث قواعد: 
القاعدة الأولى ضعف شخصية المستعلي بالله؛ الذي اكتفى بالجوانب 
الشكلية لنصب الشلافة: تاركا لالأقطيل باحو زواجهه ته جميم 
الضسلاخحيات الموجهة والمنفذة لسياسات الدوثة على المسكويين 
الداخلي والخارجي. وتتمثل القاعدة الثانية في آلاف العناصر 
الأرمنية الذين أصبحوا جزءًا من الحياة السياسية في الدولة 
العبيدية. وخاصة في الجيش والمناصب ذات العلاقة المباشرة بقصر 
الخلافة. أما القاعدة الثالثة فهي القوة الاقتصادية: التي استغلها 
الأفضل الذي أدار مصر وكأنها ملك خاص له؛ حتى كوّن لنفسه ثروة 
طائلة؛ وكذلك كوّن الكثير من الأرمن لأنفسهم ثروات مالية كبيرة. 

واستنادًا إلى القواعد الشلاث السابقة؛. سارت أوضاع الدولة 
العبيدية لصالح الأفضل وتمكين سيطرته عليها. 


(87) ابن القلانسيء الذيلء ص١‏ ١؛‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١,‏ ص 4770-1717 
ابن الأثير؛ الكامل؛ ج/: ص 7١0‏ . 
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وضمن تطورات الأوضاع في الدولة وقع حادث جدير بالاهتمام 
أشارت إليه المصادر سريعًا دون نظر أو تناول؛ يتعلق بظروف موت 
العا اين تيس يفتين إلى الك يقولة» 'زيقال» إن الستعلى خدل 
ممرّاء وقَيل بأنه سم فمات "*). ومثل هذا نجده عند الذهبي الذي 
يقول: 'ويقال: إنه سم وقتل سرًا(”"). وكذلك لدى المقريزي الذي 
يقول* "وقيل» إن اللستعلي غات مسمومّاء وقيل» بل فتل سير '(05), 

مثل هذه الإشارات السريعة والعابرة لا يستطيع الباحث أن يمر 
عليها دون وقفة متأنية؛ فلماذا لا تكون هذه الإشارات معبرة عن 
الحقيقة؛: ويكون الباعث على التخلص ب الوا بوي مدي 
ممارسة نفوذه وسلطانه. ولم يكن لهذه الرغبة أن تتحقق إلا على 
حساب الأفضلء» أي أنه أصبح بين خيارين؛ إما أن يتخلى عن سلطانه 
للخليفة الشرعيء. وفي هذه الحالة يكون قد هدم كل ما بناه أبوه من 
قبل وما قام به هو من أعمال هدفها ترسيخ نفوذ البيت الجمالي في 
الدولة العبيديةء والخيار الثاني هو التخلص من المستعلي قبل أن 
يستفحل ضرره ويشتد خطره؛ وكانت كل الظروف مساعدة للأفضل 
في تبني الخيار الثاني وتنفيذه: جالحيوس لاعس الارمن . 
وغيرهم كانوا يعملون في مراكز حساسة متصلة بقصر الخلافة؛ كما 
أن أخته ست الملك. زوجة الممستعلي. قد تسهل لأخيها الأفضل حتى 
دون أن تدريء مهمة التخلص من الخليفة؛ وهكذا أعلن في صفر سنة 
خمس وتسعين وأربعمائة للهجرة (١١١1م)‏ عن وفاة المستعلي بالله: 
لتبدأ عند ذلك صفحة جديدة في سيطرة الأفضل على شؤون الدولة 
العبيدية('٠).‏ 


(40) المنتقى. ص١7.‏ 

(6) التهذيب. ج؟؛: ص6 7. 

(69) اتعاظ الحنفاء ج؟: ص8/؟. 

(60) ابن الصيرفيء الإشارة. ص١٠٠-١١٠؛‏ ابن القلانسي؛ الذيلء ص58 ١؛‏ ابن ميسرء 
المنتقى. ص؛١-170.‏ 
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إنها اردق الهعادر الفاروطية كدان اعقب توت السحطان رةه 
ظريق السم إثما تووذه في إطان الشك :وهندم اليقين::وإن الشك لا 
يمكن للباحث أن يقيم عليه استنتاجًا علميّاء ولكن الآمور التي يمكن 
فيها الوصول إلى اليقين أو إلى درجة معينة منه -وهذا ما لا يمكن 
توافره في حالة المستعليء لآنه كان محصورًا في القصر ومعظم 
العاملين في القصر من رجال ونساء كانوا من أتباع الأفضل- فمن 
الممكن .فى هلام الحالة قتفية الحريية فى اضيق نطاق, وف ذاكرة من 
السرية اامكية بحي لا سيرب إلن الخارع اي تخيو اد رإشارة فول 
عليها . وبناءً على ذلك فإن للباحث أن يربط بين الأحداث والتطورات» 
وأن يجعل من هذا الربط تعويضًا عن اليقين المفقود . 

على أية حال؛ غاب المستعلي بالله عن مسرح الحياة السياسية, 
وحل محله طفل في الخامسة من العمرء هو الآمر بأحكام الله ابن 
أخت الأفضلء ومعنى هذا أن الباب قد فتح على مصراعيه أمام 
المزيد من تسلط الأرمن على مقدرات الدولة العبيدية؛ وهذا ما 
سجله التاريخ على مدى سنوات عديدة تالية؛ فالأفضل هو المتحكم 
الأول كن السيابية الدااخلية والشاريحيق ‏ الأففن عو هناحي الكلنة 
الحاسمة فى شؤون الدولة الاتكصيادية سيل إن السكوززاده روتكيه 
تضاعف مع بداية حكم الآمرء. وأخذ يوجه سياسة الدولة بما يخدم 
مصالحه ومخططاته:؛ وإلى جانب الأفضل كان يوجد عدد من أولاده 
الذين شاركوه في الحكم وتدبير شؤون الدولة؛ فضلا عن أعداد 
كبيرة من العناصر الأرمنية انبذوا فى الكتير مح المراكز الحساسة كن 
الجيش وفي الإدارة وضي قصر الخلافة(!*). 
التكبك: 

بقيت الأمور تسير على ذلك المنوال سنوات وسنواتء. واعتقد 
الأفضل أن الأحداث كلها تسير في المسار الذي رسمه لهاء بيد أن 


(41) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج"؟. ص١1‏ 17؛ ماجدء الإمام المستتصرء ص157. 
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تيارًا آخر أخذ يتشكلء تيار معاد للأفضل ولازدياد نفوذ الأرمن؛ كان 
متركذ هنذا القناد هو كضوو اتخلافة اليدية: أما اموجه له فون الأمر 
الذي شب عن الطوق وتجاوز العشرين من العمر. ويغلب على الظن 
أن الآمرقد عرف بطريقة ما أن أباه قد قتل غيلة؛ وأنه كان للأفضل 
دور في التخلص منه؛ وأن مثل هذا المصير ينتظره هو إذا فكر ضي 
ممارسة سلطاته وصلاحياته كخليفة؛ وهنا كان من الضروري بالنسبة 
لاكغير ان وتخلض من الأفضل غيل أن يلين الأكون إلى التخلصى منه 


كما تخلص من أبيه من قبل. 
شهد اليوم الآخير من رمضان سنة خمس عشرة وخمسمائة 


للهجرة (١5١1١م)‏ نهاية الأفضل بن بدر الجمالي. وذلك على أيدي أربعة 
رجال انتهزوا الفرصة؛ وهاجموه بالسكاكين حتى قضى نحبه!"*). 
تلقي بعض المصادر مسؤولية اغتيال الأفضل على بعض العناصر 
النزارية(”*). وتتهم مصادر أخرى الآمر صراحة بالتآمر على قتل 
الأفضل!**)؛ وأن تصرف الآمر كان رد فعل لما قام به الأفضل ضده 
من الحجر عليه؛ ومنعه من ممارسة شهواته والتمادي في ظلمه 
وطغياثةب.وهةا التبرير ليس سوق انسياق مع الدهاية الأرمنية القن 
عانق كركوسك إبراز الأعمال الطبية الشى تسد عنهم :الف شخده 
مصالح المسلمين؛ وفي الوقت نفسه تحاول أن تضع من شأن الخلفاء 
الفييديية على اناس كر فيكيه للشب العمل كد ماصاحفه بن 
وضد القيم الإسلامية. وستتضح لنا أبعاد هذه السياسة في مناسبة 


موجه 


(؟4) ابن القلانسيء الذيل. ص”7١5-7‏ ١5؛‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١ء‏ ص770؛ 
ابن الأثير؛ الكامل؛ ج4: ص”١7.‏ 

(57) ابن ميسر المنتقى. ص١-١8/؛‏ ابن أيبكء؛ الدرة المضيئة. ص7 /4؛ حسن 
إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية. ص77١,‏ 1010 . 

(44) ابن القلانسيء الذيل. ص”١5؛‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة,. ج١.‏ ص5”0؛ ابن 
الأثير. الكامل؛ ج8: ص؟١7.‏ 
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ومهما يكن من آمرء فقد سجل التاريخ للآمر آنه بعد التخلص من 
الأفضل قد استعاد قدرًا كبيرًا من سلطاته كخليفة. وقد تمثل ذلك 
في إيخماده وبسرعة للحركة التي كان أيناء الأفضل يهدفون من وراتها 
إلى أن يفرضوا أخاهم الأكبر وزيرًاء حيث اعتقلهم جميعًاا**). ثم 
أوهز يقتلهم» وكاتوا شعو ماكة من الدكونما بيخ صغير وكبيرل"). 

وأيضا باشر الآمر أمور الدولة بنفسه سواء في الإشراف على نقل 
ممتلكات الأفضل إلى قصور الخلافة:؛ أو في تشييع جنازته وتلقي 
العزاء ذيه("')؛ وكانت هذه المباشرة استجاية من الآمر لما طلبه القائد 
المأمون البطائحي الذي بعث إلى الآمر رسالة عاجلة يقول فيها: 
"أدركني وتسلم ملكك؛ لثلا نغلب عليه أنا وأنت'(38). 

لقد تحدث كل من ابن ظافرا**) وابن ميسرا' '' وابن خلكان!'') 
عن أموال الأفضل وتحفه وجواهره بشيء من الإسهاب: ومن مراجعة 
ما ذكر من أقوال نتبين أن القوة الاقتصادية للأفضل كانت تفوق 
بكثير قوة الدولة العبيدية؛ ومن جانب آخر تتضح لنا قيمة الإنجاز 
الكبير الذي حققه الآمر حينما تخلص من الأفضل وحينما استرد 
ممتلكاته وممتلكات أسرته. 

يعد التخلص من الأفضل ومن عدد كبير من أبناء أسرة بدر 
الحمالي ضرية قوية وجوت بصغة خاصة إلى الحعكم والسيطرة 

(44) أبن ميسو المنخقى..صن 4 ابن الأثير: الكامل. جا :"4 ابن آيبك: الدرة 
المضيئة. ص41؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7. ص7 . 
(41) ابن ميسر المنتقى. ص١٠‏ ؛ المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج؟. ص77 . 


(17) ابن القلانسيء الذيل. ص؛ ١5؛‏ ابن الأثير؛ الكامل. ج8: ص”١"؛‏ المقريزيء؛ اتعاظ 
الحنفاء ج”؟. ص7؟1. 

(1) النويري: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت ؟177/اه/7؟17م): نهاية الأرب 
في فنون الأدب» ج25 تحقيق محمد محمد أمين ومحمد حلمي محمد أحمدء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛. 7١4١اه.ء‏ ص/7917. 

(9) الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص5؟7. 

)٠٠١(‏ المنتقى؛. ص80-9/. 

. وفيات الأعيان. ج؟: ص١ 0غ‎ )٠١١( 
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اللذين مارستهما الأسرة في الدولة العبيدية؛ كما أن هذا التخلص 
كان ضربة قوية أيضًا تلقاه بصفة عامة النفوذ الأرمني الذي كان 
ملاحظا في مختلف مظاهر الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية 
للدولة. 

وكان على الآمر. كي يدعم خطوته السابقة: أن يبتعد بمنصب 
الوزارة عن بيت الجمالي بصفة خاصة:؛ وعن الأرمن بصفة عامة. 
وفي خطلوة وى :فحقيها ليدذا المدف اند الأمر وزارقه إلى الامو 
البطائحي 3 نكال واثه كان مشارها للآمن في قدبيدر اغتيال 
الأفضل("'')؛ وهو وإن كان أرمينيًا بالانتماء فإنه لا يمت إلى الأصل 
الأرمني بأي صلة. 

ولكن يبدو أن طول وزارة بدر الجمالي وابنه الأفضلء وما كانا 
يعارساتة من سلطا مظلقة قه وسح فى اثمان الجسيع تقرة 
استبداد الوزراء بالحكم على حساب نفوذ الخلفاء. غير أن الوصول 
إلى هذه الغاية مع الخليفة الآمر كانت مهمة عسيرة: ومن ثم فكر 
الوزير الجديد في داص من الآمرء والإتيان بخليفة مطواع أو 
سلبي. هو الأمير جعفر("”'') بن المستعلي بالله. ومن حسن حظ الآمر 
أنه أحيط علمًا بتدبير الوزير في مرحلة مبكرة؛ فعاجل الوزير وقبض 
عليه وعلى إخوته الخمسة:؛ وعلى البارزين من آهله وخواصه؛. وذلك 
في شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسماتة للهجرة (70١1١م):‏ ثم 
قتله وصلبه في سنة ثنتين وعشرين وخمسماتة للهجرة (574١١م/'١).‏ 

إن تجربة الآمر مع وزيره المأمون البطائحي حملته على ألا يقيم 
أحدًا في منصب الوزارة». وفي هذا تحقيق لهدفه من إبعاد منصب 

)٠١7(‏ ابن القلانسيء الذيل. ص؛ ١؟؛‏ ابن الأثيرء الكامل. ج8: ص”١؟؛‏ المقريزي. 
اتعاظ الحنفاء ج"؟. ص7؟1. 
)٠١(‏ لم أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من مصادر. 


)٠١4(‏ ابن القلانسيء الذيل. ص؟١؟؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج/: ص5١؟؛‏ ابن ميسرء 
المنتقى. ص١١١.‏ 
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الوزارة عن الأرمن نهائياء لنا أدار الدولة العبيدية وبياشرها بنتفسيهك 


حتى اغتياله فى أوائل دي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسماثئة 
للهجرة (50١1١م)[(:').‏ 


وهكذا بدأ وكأن الآمر بالله قد حرر الدولة العبيدية بصفة نهائية 
وحاسمة من تسلط الأرمن ونفوذهم واستبدادهم. 
دذروة التحدي: 

شهد الشهر قبل الآخير من سنة أربع وعشرين وخمسمائة للهجرة 
(110م) سلسلة من التطورات السريعة والمتلاحقة أسفرت عن 
وصول التحدي الأرمني للبيت العبيدي إلى الذروة؛ وتبداً سلسلة 
الأحداث باغتيال الآمر في الثامن من ذي القعدة؛ وقد ترتب على 
ذلك بحاله من القوكى وعدم الوطوح باللشيه التحيي العامة كين 
القائل: إن الآمر أنجب قبل وفاته بثمانية شهور ابنا أسماه أبا القاسم 
الطيب. وجعله ولي عهدءا' ' '). وقائل بأنه لم ينجبء وانتقل الأمر 
بعده إلى ابن عمه الأمير عبدالمجيد الحافظ/"''). وإلى قائل: إنه لم 
ينجبء ولكن ترك إحدى نسائه حاملاء وقد عمد القائلون بهذا الرأي 
الأخير إلى الأمير عبدالمجيد, وبايعوه كفيلاً أو نائبًا عن المولود 
المنتظرل" '). وقد عهد الكفيل بوزارته إلى هزار الملوك. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى شعر عدد من القادة ويالدذات 
الأرمن منهم أن اتجاه الأحداث بهذا الشكل لن يكون في صالحهم, 
ومن ثم تحركوا ونادوا بأبي علي أحمد بن الآفضل وزيرًاء وقالوا: هو 

)٠١5(‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة,. ج١.‏ ص١‏ 55؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8/: ص5 ١؟؛‏ ابن 
ميسرء المنتقى. ص١١١؛‏ ابن خلكان؛ وفيات؛ ج0. ص7595 . 


. ١758ص ابن ميسرء المنتقى. ص١ ١٠؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”؟.‎ )٠١1( 

)٠١0(‏ ابن القلانسي؛ الذيل. ص55-778؟1؛ ابن الأثيرء الكامل. ج4. ص77"؟؛ ابن 
خلكان؛ وفيات. ج4. ص" .7١‏ 

؛0١٠ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١. ص٠١ 55؛ ابن أيبكء الدرة المضيئّة. ص0‎ )٠١4( 
. ١717ص المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”".‎ 
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الخلافة. فما كان من الحافظ إلا أن رضخ لمطالبهم. ونزعت خلع 
الوزارة عن هزار الملوك الدي لم تدم وزارته سوى نصف يوم؛ ولم 
تهداً ثائرتهم إلا بعد أن ألقيت إليهم رأس الوزير المغلوب على 
مرو ا 

إن فرض الجند الثائرين لآبي علي بن الأفضل في منصب الوزارة 
شبية نما حدثك عقب :وفاة يدر الحمالى»عتدما من السخصو فى 
منصب الوزارة أميرًا اسمه لاون ولكن أتباع يدر ثارواء وأرغموا 
الخليفة على تعيين الأفضل في المنصب الذي كان يشغله أبوه. وقد 
مارس الأفضل طوال وزارته التي استغرقت حوالي ثمانية وعشرين 
عامًا استبدادًا وتحكمًا مطلقا في الدولة العبيدية». غير أن ما قام به 
ابنه يعد ذلك على مدى وزارته لا يمكن أن يوصف إلا بأنه ذروة 
التحدي للأسرة العبيدية. 

وتتمثل هذه الذروة فى عدة أعمال منها: أنه أحاط بالحافظ 
وسجنه مقيدًا في قصره. ومنها أنه نقل جميع ما كان في قصور 
العبيديين من الأموال والذخائر إلى دار الوزارة» وبلغ التحدي ذروته 
حينما ألفى الكثير من شغائر الخلافة العبيدية!*١ ١١‏ واه يدعو 
الصمد الإمام أحمد(١١١).‏ 

ومعنى هذا أن الأكمل قد أقدم على ما لم يفعله أبوه الأفضل أو 
حجده يدر إنه أقدم على إسقاط النظام العبيديء فها هو الحاكظ 


. 155 المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج"؟؛ ص1717,‎ )٠١9( 

)٠5١(‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة, ج١.‏ ص ١؛5؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8/: ص7”7؟؛ 
المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”؟؛ ص”517 ١‏ . 

)١١١(‏ ابن ميسر المنتقى. ص6 ١١؛‏ النويري. نهاية الأرب. ج778: ص1970؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج؟. ص57 1١44-١‏ . 


11 


د. حمود بن محمد النجيدي 


سجين لا حول له ولا طولء وها هي دي شعائر الدولة أخذت تختفى 
وتحل محلها شعائر أخرىء وها هي ذي العملة لم تعد تحمل اسم 
الخليفة العبيديء. كما أن القضاء قد توزع بين أربعة قضاة كل يحكم 
ويورّث بمذهبها"!'). 

وهذا التتصرف إنما هو دليل على أن الأكمل قد أكمل ما كان 
يخططظ له أيوه وجده من قبل: كما يدل أيضنا على أن الأكمل: يوضفه 
أرمنى الأصلء. قد صار صاحب الدولة العبيدية» وليس لهذا من دلالة 
سوى أن التحدي الأرمنى للعبيديين قد بلغ ذروته ومداه. 

عمر هذا التحدي سنة وشهرين وحوالي ثلاثة عشر يومّاء من 
بداية وزارة الأكمل في السادس من ذي القعدة سنة أريع وعشرين 
وخمسمائة للهجرة (أكتوبر 115ام) إلى مقتله يوم السادس عشر من 
قتل بأيدي جماعة من أنصار الاتجاه المؤيد للحافظا'''), ومن ثم 
أخرج الأخير من معتقله. وجددت له البيعة من جديد. ولكن فى هذه 
المرة على أنه الخليفة(؟١').‏ 


عيّن الحافظ في الوزارة السعيد أبا الفتح يانس الأرمني الذي كان 
الرأس المدبر وراء التتخلص من الآكمل بن الآأفضلء ولكن لم يكد 
يمضي وفقت طويل حتى تأزمت العلاقة بين الحافظ من ناحية 
والوزير يانس الأرمني من ناحية ثانية: وأخذ كل منهما يدبر ضد 


)١١9(‏ وهذا مما غيّره الأكمل من الشعائر الدينية والإدارية للدولة العبيدية؛ وبموجبه 
أصبح في مصر قاضيان سنيان: أحدهما شافعيء والآخر مالكيء وقاضيان 
شيعيان: أحدهما إسماعيلي, والآخر إمامى. ابن ظافرء الدول المنقطعة: جل 
ص27 558-7؛ المقريزيء اتعاظ الحنفا. ج؟. ص50 :١‏ /151. 

(؟١1١)‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة,. ج١.‏ ص”55؛ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8/: ص0؟؟؛ ابن 
ميسر » المنتقى. ص72١١.‏ 

)١1١8(‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص”557؛ ابن ميسرء المنتقى. ص7١١؛‏ النويري, 
نهاية الأرب. ج78؟؛. ص758. 
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الآخر. وكان الخليفة أسبق في تدبيره. وعن طريق السم الذي دس له 
مع ماء الوضوء تم التخلص من الوزير يانس الأرمني!؟١).‏ 

يورد المقريزي إشارة سريعة يستطيع الباحث أن يستخلص منها 
السبب الأول في تأزم العلاقات بين الخليفة والوزير. هذه الإشارة 
هي قوله: "واشتد بأس يانس وعظم شأنه٠٠‏ ''). وهذا يعني أن الوزير 
حاول أن يستبد بالآمور دون الخليفة. ويسجل التاريخ على يانس عدة 
تصرفات تؤكد ميله إلى الاستبداد ومعارضة الخليفة:؛ ومن هذه 
التصرفات قتله عددًا من رجالات الدولة الخاصين عند الخليفة دون 
استشارته في شيء من هذا("١').‏ 

ظهر هذا من يان خادل: وزارته القصيعرة التي عمرت ما يريد 
قليلاً على تسعة أشهر, ومعنى هذا افك لو | تس لبا نين قرصة زعتب 
كنك إلى انيضت لالأفضل أو من تصههنا لأعاد سيرة الأفضل في 
الاستبداد بالدولة. وتسييرها بما يخدم أهدافه وأهداف بني جلدته 
من الأرمن المستوطنين في الديار المصرية. 

على أي حالء فإنه بعد التخلص من يانس الأرمني تحررت الدولة 
العبيدية» ولعدة سنوات من تسلط الأرمنء ولكنها وقعت ضحية لهذا 
التسلط من جديد ابتداءً من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة للهجرة (50١1م)‏ حينما نقد الوزارة العبيدية إلى 


بهرام الأرمنى أن 


)١١5(‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج4. ص550"؛ ابن أيبك؛ الدرة المضيئّة. ص5 ١5؛‏ المقريزي, 
اتعاظ الحنفاء ج”؟: ص5 ١‏ . 

(115) الخطط؛ ج؟.: ص77 . 

. ١ ابن الأثيرء الكامل؛ ج4. ص5550؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”؟؛ ص50‎ )١١7( 

(11) ابن ظافرء الدول المنقطعة:؛ ج١.‏ صه؛5؛ ابن الأثيرء الكاملء ج/: ص47 27 
ص0"5؟. 
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الحلقة الأخيرة: 
يعد إسناد الوزارة العبيدية إلى بهرام الأرمني الحلقة الأخيرة في 
سلسلة نقوة تلط الأرضم هلك النولة كما يمد فى الوقف زنمية 
عن الخططر هذه الحلفات,وبالذانت هن القوائفي الدركية والاحشباهية 
والاذادية شيهاء ذللك أن مخ قولر ا الوزارة من الأرمن السايتهن كاذنا 
يهف اتاد الووارة الو عديك وبي 1 اعسامين: حتىوإن انهم يعكحهم 
الأرمني الحلقة الأخيرة في سلسلة ل العيينديين ضي ادهب ّ 
تنفوذ أوتسلط الأرمن على الدوكة بهرام فقد اجتمع إلى أصله الارمني 
ديانته النصرانيةا؟''). ومن ثم فإن 
إستان الؤزارة الوهالم مكن يعمل مسلبية واتهذاة ل ساديقين :و السلبية 
الدينية أخطر بكثير من سلبية الانتماء إلى الأصل الأرمني. 
ونرجع إلى التاريخ فنجد أن الدولة العبيدية قد تعرضت لأزمة خطيرة 
في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة للهجرة (77١١-755١١م):‏ والسنة 
التالية نتيجة للانقسام الذي حدث بين الخليفة الحافظ من ناحية 
وابنه حسن من ناحية ثانية وما ترتب عليه من تأجج نيران الحرب 
الأهلية('''. وفي خضم هذه الحرب لجأ الخليفة إلى الاستعانة بوالي 
الغربية(''') بهرام الأرمني الذي وجد في هذه الاستعانة فرصته 
السياسية الكيري قاد أتبافة من العريان1"') والآرمن زجحف بهم 
على القاهرة؛ وبعد حصار قصير دخل العاصمة المصرية('"١).‏ 


؛3١7-1‎ ١0ص ابن ميسر المنتقى. ص١15: ؟5١؛ النويريء نهاية الأرب. ج78؟.‎ )١19( 
. ١0 المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟: ص5‎ 

)٠ )‏ فضلاً انظر الحاشية رقم ( 06 

)1١١١(‏ ولاية الغربية: تكونت في العصر العبيدي باسم كورة الغربية» وأطلق عليها ذلك 
لوقوعها غربي النيل؛ واسعة الأرجاء كثيرة النواحي. كانت قاعدتها المحلة الكبرى, 
ثم أصبحت طنطا في وقت متأخرء ومن مدنها كفر الزيات (جريسان): والنحارية 
(التحريرية). ياقوت؛ المعجم.؛ ج؛؛: ص”7؛؛ سعاد ماهرء. محافظات الجمهورية 
العربية المتحدة في العصر الإسلامي. ص .1١17 21١4‏ 

(9؟١)‏ فضلاً انظر الحاشية رقم ( 66). 

. ١05-١00 ابن ميسرء المنتقى. ص١17, 77؛ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”؟. ص‎ )١17( 
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في اليوم الرابع من دخوله القاهرة. وهو اليوم الرابع عشرة من 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمسمائة للهجرة (0؟١١م)‏ خلع 
الخليفة الحافظ على بهرام خلع الوزارة ونعت برغم كونه نصرانيًا 
'بسيف الإسلام تاج الملوك" أو تاج الخلافة!؟' '): وقد أسند الحافظ 
وزارته إلى بهرام الأرمني النصراني على الرغم من النصائح أو 
التحذيرات التي استهدفت صرف الخليفة عن التمسك بهذا الأرمني 
النصراني وزيرًا(2"١).‏ 

وعلى مدى الفترة التي تولى فيها بهرام الوزارة العبيدية فتحت 
أبواب مصر على مصراعيها للأرمن الوافدين من كل مكان: "وأقبل 
الأرمن يردون إلى القاهرة ومصر من كل جهة حتى صار منهم عالم 
عظيم7 ''2؛ وتتابع وصول الأرمن إلى مصر من بلاد الشام ومن بلاد 
الأرمن وغيرها خلال سنة ثلاثين وخمسمائة للهجرة -١١50(‏ 
7ام). والسنة التالية؛ وكان من بين القادمين إخوة بهرام وأقاربه. 
وقد وضع بهرام أقاربه وأتباعه في المناصب المهمة: وها هو ذا 
الباساكء أخو بهرام؛ قد أسندت إليه ولاية قوص9'"'), التي كانت 
تعني زمن العبيدين حكم جميع بلاد الصعيدا""'). ومعنى هذا أن 


)١1١4(‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج8/: ص15 ”72417-5؛ ابن ميسرء المنتقى. ص77 ١!‏ ؛ المقريزي؛ 
اتعاظ الحنفاء ج؟. ص1 ١0‏ . 

.١60 المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟. ص1‎ )١1١1( 

)١1717(‏ شمال أسوان على الشاطيىٌ الشرقي لنهر النيل» تبعد عن القاهرة جنويًا بنحو 
(56) ميلاء من أهم مدن صعيد مصر وأكبرها ومن أهم مراكز التجارة الداخلية 
فى مصرء مدينة واسعة الأرجاء ذات أسواق وزراعات وافرة: كانت زمن العبيديين 
كورة يتبعها كثير من المدن والنواحي. ياقفوت, المعجم, ج؛. ص5١‏ ؛؛ محمد عبده 
الحجاجيء. قفوص في التاريخ الإسلاميء القاهرة؛. ”“/151م: ص751١21‏ 17؛ سعاد 

)١1(‏ ابن القلانسيء الذيل. ص”51؛ ابن ميسرهء المنتقى. ص؛؟١؛‏ المقريزىء. اتعاظ 
الحنفا. ج”؟. ص1 .1١0/ 2١6‏ 
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القسم الأكبن من النايان الخصوية ممكلا فى العاضكة وشن اتضحيد: 
كد هدا تحت الحكم باشو للارمن اللعسارق» ويذك يعن هولاء 
الأرمن انيع أسادوا معائلة السلسية كنا انيم اشرو من يناع 
الكنائس|''').؛ وكانوا سببًا في قيام حرب على أرض مصر بينهم وبين 
المسلمين. 


أثارت تصرفات بهرام وأخيه الباساك والأرمن بصوره عامة ثائرة 
المسلمين؛ فبعثوا إلى رضوان بن ولخشي(' '') والي الغربية؛ يحثونه 
على سرعة المجيء إلى العاصمة العبيدية وإنقاذهم من تعسف 
واستبداد الأرمن؛ وعلى رأسهم الوزير بهراء!١"١).‏ 

حشد رضوان رجاله وزحف بهم على القاهرة. حيث تصدى له 
بهرام؛ ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالأخيرء وذلك في الحادي 
عشر من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وخمسماتة للهجرة 
(11717م).: وكان العامل الحاسم في هذه النتيجة السريعة انحياز من 
كان في جند بهرام من المسلمين إلى جانب إخوانهم في الدين الذين 
يعملون تحت قيادة رضوان!"'١).‏ 

وصل خبر هزيمة بهرام إلى قوصء فتشجع المسلمون بها وهاجموا 
الباساك. أخا بهرام وقتلوه. وبعد يومين من مقتل الباساك قدم بهرام 


.١؟ ابن الأثير. الكامل. ج48 ص547-5”475؟؛ ابن ميسرء المنتقى. ص4‎ )١١9( 
الحافظ يوم الأربعاء الحادي عشر من جمادي الأولى سنة ١47ه. فأقام مدة‎ 
سنتين وأشهرء فعمل الحافظ على قتله؛ وبعد جولات من النزاع أمَّنه الحافظ؛ ثم‎ 
عهيد إلئ جمع من السودان بالهجوم عليه وقتله. وتم لهم ذلك أواخر ذي القعدة‎ 
سنة 047ه. كان سنيًا حسن الاعتقاد شجاعًا شديد البأس رابط الجأش. ابن‎ 
ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١. ص8“ ؛!؛ ابن الأثيرء الكامل. ج4. ص017-5035؟؛ ابن‎ 
.11717 15١ ميسرء المنتقى: ص‎ 

(751) ابن ظافرء الدول المنقطعة. صه0 1-7١:‏ غ1 ؟؛ ابن ميسرهء المنتقى: ص 4١١‏ 
النويريء نهاية الأرب. ج78: صغ .7١‏ 

(0؟١1١)‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج. ص150. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر1418١هء‏ السنة الثالثة والثلاثون 
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في نحو ألفين من الآرمن؛ فقتل جماعة من قوص ونهبها انتقامًا لمقتل 
أخيه؛ وفرّ هاربًا منها إلى أسوان؛. حيث قبض عليه بعد أيام؛ وأحضر 
إلى القاهرة بين يدي الخليفة الفاطمي!'"). 
يسبق أن عاشوه مند الفتح الإسلامى لمصر. 

سقط بهرام الأرمني كوزير ولكن الخليفة الحافظ احتفظ به 
كشا كاهكا تف واشره له معانا با لقصو وقان السافف يشاوده 
القاهرة في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائثة للهجرة (أبريل 
6ام) وحتى وفاته في ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
للهجرة (ديسمبر ١5١١م).‏ وقد سجل التاريخ للخليفة الحافظ أنه 
حزن على بهرام حزنا شديدًاء وأمر بغلق الدواوين؛ وأن لا تفتح ثلاثة 
أيام: وتصور المصادر التاريخية تشييع جنازة بهرام في حشد هائل من 
المشيعين يتقدمهم الخليفة الحافظ الذي خرج راكبًا بغلته خلف 
التايوت, 'والأقساء (القساوسة) يعلئنون بقراءة الإنجيل؛» والحافظ على 
حالته إلى دير الخندق بظاهر القاهرة: فنزل الحافظ عن بغلته. 
وجلس على شفير القبرء وبكى بكاءً شديدًا(1'4). 

وحتى مع هذا التكريم الذي حظي به بهرام في تشييع جنازته؛ فإن 
موته كان الصفحة الأخيرة فى الفترة الأرمنية. وهى الفترة التى 


للهجرة (فبراير ١74‏ ام). 


(؟؟1١)‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة. ج١.‏ ص5:05؛ ابن أيبك؛ الدرة المضيئة. ص186١0.‏ 
(4؟١١)‏ ابن ميسرهء المنتقى. ص32؟١؛‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”؟. ص70١‏ . 
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خصاتص وسمات: 

وأخيرًا يمكن للباحث أن يستخلص السمات التالية كملامح خاصة 
بحقبة نفوذ العناصر الأرمنية في تاريخ الدولة العبيدية. 

أولى هذه السعات كني أن كل الوزراء الأرمن سواء كانوا اونا 
بالجنس أم أرمنًا بالولاء. كل هؤلاء الوزراء قد ساروا في علاقاتهم مع 
الخلفاء العبيديين على أساس سلب السلطة منهم؛ والتحكم في 
دولتهم إلى أبعد حدود التحكمء. حتى وإن بدت الأساليب والوسائل 
متباينة في بعض الأحيان. وقد تمثلت ذروة هذه السمة في السياسة 
التي حكمت علاقات كل من الأفضل بن بدر الجمالي وابنه الآكمل 
باتحلقاء العبيديين. ا 

ثانية هذه السمات هي: إثارة الفرقة والصراع بين أبناء الأسرة 
العبيدية» ومثل هذه السياسة تساعد الوزراء الأرمن على تحقيق 
أهدافهم التي تتلخص في السيطرة على مقاليد الأآمور في الدولة, 
ويكفي أن نعرف أن معظم الانقسامات وأخطرها عاشتها الأسرة 
العبيدية والدعوة الإسماعيلية في عهود الوزراء الأرمن. 

أما ثالثة هذه السمات فهي: محاولة التقرب إلى العامة؛ وذلك كي 
يجدوا منهم عونا فضي ارتم التي تحتاج إلى عونهم ومؤازرتهم: وها 
هو ذا بدر الجمالي يعفي المزارعين من دفع الخراج مدة ثلاثة أعوام, 
وكانت النتيجة أن تحسنت أحوال الفلاحين. وصلحت معايش الناس» 
وكشرت النعم في أيديهم. ونشطت التجارة؛ وزاد تردد التجار على 
مصر وأسواقهاء ويصف المقريزي ذلك بقوله: 'أطلق الخراج 
للمزارعين نء ولم يأخذ منهم شيمًا ثلاث سنين؛ ٠‏ حتى صلحت أحوال 
الفلاحين؛ واستغنى أهل مصر في أيامه؛ ودرّت عليهم أخلاف النعم 
بعد توالي الشدائد الكبيرة. ومقاسةة الألم؛ وكثر ترداد التجار في 
أيامه إلى مصر بعد نزوحهم عنها"(*'"). 


(5؟1) اتعاظ الحنفاء ج؟: ص0١57.‏ 
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ويقول ابن ميسر عن الأفضل وسياسته في هذا الشأن: 'وكان من 
العدل وحسن السيرة في الرعية والتجار على صفة جميلة؛ تجاوز ما 
سمع به قديمًا وشوهد أخيراء ولم يعرف أحد صودر في زمانه ولا 
ما نه "17 

هذا ها تمدق المياذو الكاريشينة عرمين الهفالن ذانته 
الأفضلء وجلي أنها تميل إلى إطراء جهود الرجلين لما قدماه 
للمصريين؛ ولما جرى على أيديهما من خير عميم: وواضح أيضًا أن 
هذه الضناذ: كريد أ تفول» أن أنينا قات صمراحة: إن هذه الدياسة 
تجاه العامة لم تتوافر لدى الخلفاء العبيديين؛ ولم تتل منهم الاهتمام 
والحرص على مصالح العامة. 

وكما أثنت المصبادر غلى يذ وايته الآخضل: فإتها أثنت أيظنًا غلى 
الحفيد أبي على الأكمل على الرغم من أن الفترة التى أمضاها في 
وزارته كانت قصيرة:؛ لكنها كانت متخمة بالصراع بينه وبين الحافظ, 
فعنه يقول ابن ميسر: 'ولما ولي جرى على منهاج أبيه في حب العدل؛ 
وأعاد على الناس ما أخذ من أموالهم وأملاكهم"9"") وما أشار إليه 
ابن ميسر نجد له نظيرًا لدى ابن ظافر(""') والمقريزي(' .)١'‏ 

رابعة هذه السمات هي: العمل على تنمية الموارد المالية للدولة 
العبيدية؛ وقد نجح بدر في ذلك؛: كما نجح ابنه الأفضل أيضاء بل 
يمكن أن يقال عنه: إنه فاق أباه فى هذه الناحية. 

ويتفرع عن هذه السمة سمة أخرى هي : أن قيام الوزراء الأرمن 
بتنمية موارد الدولة لم يكن عملا خالصا من أجل الدولة؛ بل من 

(1؟١)‏ المنتقى. ص87/. 
)1١7(‏ المنتقى؛ ص7١1.‏ 


(15) الدول المنقطعة؛ ج١.‏ ص١4١-741.‏ 
(9؟1) اتعاظ الحنفاء ج؟: ص١5١.‏ 
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الإثراء وتكوين الشروات الطائلة؛ ونظرة سريعة على الأنواع والأرقام 
الثى تمت مصادرتها غقب اغثيال الأفضل تؤكد لتنا هذا 
الترجي-(:*'). 

سادسة هذه السمات هي: أن سياسة التحكم والتسلط التي 
مارسها الوزراء الآأرمن قد أحدثت ردود فعل لدى الخلفاء العبيديين: 
والتي تمثلت في ضربات وجهوها ضد الوزراء الآأرمن» وكانت تلك 
الضريات الجانب المنظور لموّامرات مدروسة بإحكام هدفها التخلص 
من هذا الوزير أو ذاك. 

السمة السابعة هي: ما ترتب على إدراك الخلفاء للخطر الكبير 
الذي كان يمثله الوزراء الأرمن على كيان الدولة العبيدية. فقد ترتب 
على هذا الإدراك إلغاء منصب الوزارة أكثر من مرة. حدث هذا عقب 
التخلص من الأفضل بن بدر الجمالي. كما حدث أيضًا إبان خلافة 
الها فطل لدين آئله: ْ 

السمة الثامنة هي: أن الأوضاع الداخلية للدولة شغلتها كلية عن 
اهتماماتها الخارجية خصوصا في المحافظة على مصالحها ومناطق 
نفوذها في أقاليم مختلفة في بلاد المغرب وبلاد الشام والحجاز 
واليمن: وما يقال عن تحالفات أو اتفاقيات عقدها الوزراء الأرمن مع 
طلائع القوى الصليبية الغازية لبلاد الشام كانت: نتيجتها اقتطاع 
مناطق إسلامية مهمة. وأشدها حساسية وأهمية تلك التي تقع ضمن 
مناطق نفوذ الدولة العبيدية. 

السمة التاسعة والأخيرة: تمثلت في حقيقة أن سياسة التحكم 
التي مارسها الوزراء الآرمن كانت من القوة بحيث لم تتحرر منها 
الدولة العبيدية حتى بعد التخلص من الأرمن» وقد استمرت هذه 


)١140(‏ ابن ظافرء الدول المنقطعة؛ ج١:‏ ص9؟؟؛ ابن ميسر. المنتقى: ص7/4-١؛‏ ابن 
خلكان: وفيات الآعيان, ج25 ص 0١‏ : 
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السياسة ملازية للدروتة بحي أيامنيا"الأخورة بل الياكانت احد 
العوامل الأساسية الث آذك إلى ساقوظها :فى أواكل سنة سبع ويبقية 
وخمسماكة للبجرة (111/1م): 

هذه هى الأبعاد الأساسية لتاريغ الدولة العبيدية خلال حقبة 
النفوذ الأآرمني. وهي فترة ليست بالقصيرة: إنها تقترب من خمسة 
وستين عامّاء أي حوالي ربع عمر الدولة العبيدية: ولا تقف أهمية 
الفترة الأرمنية عند عمرها الزمني بل إنها تتجاوز ذلك إلى طبيعة 
وأهمية الكثير من الأحداث والتطورات التي وقعت فيها. 


